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من مزايا القرآن الكثيرة مزية واصحة يقل فما الخلاف بين المسلمين وغير 
المسلمين لأنما تثبت من تلاوة الآيات بوتا تؤيده أرقام الحساب ودلالات اللفط 
اليسير » قبل الرجوع فى تأييدها إلى المناقشات والمذاهب التى قد تختلف فا الآراء .. 

وتلك المزية هى التنويه بالعقل والتعويل عليه ف أمر العقيدة وأمر التبعة 
والتكليف . 

فى كتب الأديان الكبرى إشارات صريحة أو مضمونة إلى العقل أو إلى القييز ء 
ولکنہا تت عرضاً غير مقصودة وقد يلمح فيا القارئ بعض الأحايين شيئ من الزراية 
بالعقل أو التحذير منه » لأنه مزلة“ العقائد وباب من أبواب الدعوى والإنكار .. 

ولكن القرآن الكربم لا يذ كر العقل إلا ق مقام التعظم والتنبيه إلى وجوب العمل 
به والرجوع إليه » ولا تأنى الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة فى سياق الآية ء بل هى 
تاق فى كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة ء وتتكرر فى كل 
معرض من معارض الأمر والنهى الى بحث فما المؤمن على تحكم عقله أو يلام فيا 
المنكر على اهمال عقله وقبول الحجر عليه » ولا يأنى تكرار الاإشارة إلى العقل عى 
واحد من معانيه التى يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة » بل هى 
تشمل وظائف الإنسان العقلية على اختلاف أعاها وخحصائصها » وتتعمد التفرقة بين 
هذه الوظائف والخصائص فى مواطن الطاب ومناسباته ٠‏ فلا بتحصر خحطاب العقل 
فى العقل الواز ع“ ولا فى العقل المدرك ولا فى العقل الذى يناط به التأمل الصادق 
(۲) الوازع : الذى يحول بین صاحبه وما يشتبيه على أساس أخلاق . 


الإنسانى من خاصة أو وظيفة »> وهى كثرة لا موجب لتفصيلها فى هذا المغام 
احمل » إذ هى جميعاً ما يمكن أن بحيط به العقل الوازع والعقل المدرك والعقل 
المفكر الذى يتولى الموازنة والحكم على المعانى والأشياء .. 


فالعقل ف مدلول لفظه العام ملكة يناط بها الوازع الأحلاق أو المنع عن الحظور 
والمنكر »ومن هنا كان اشتقاقه من مادة «عقل» الى يؤخحذ منها العقال . وتكاد 
شهرة العقل .ذه التسمية أن تتوارد فى اللغات الإنسانية الكبرى ای یتکام ہا مئات 
الملايين من البشر . فإن كلمة «مايند» ۸1١۵‏ وما حرج من مادتما فى اللغات الجرمانية 
تفيد معنى الاحتراس والبالاة وينادى بها على الغافل الذى محتاج إلى التنبيه ء 
ونحسب أن اللغات فى فروعها الأخحرى لا تخلو من كلمة فى معنى العقل هما دلالة على 
الوازع أو على التنبيه والاحتراس .. 


ومن خصائص العقل ملكة الاإدراك الى يناط بها الفهم والتصور . وهى على 
كونا لازمة لاإدراك الوازع الأحلاق وإدراك أسبابه وعواقبه تستقل أحيانا بإدراك 
الأمور فيا ليس له علاقة بالأوامر والنواهى أو بالحسنات والسيئات .. 


ومن خحصائص العقل أنه یتأمل فا یدرکه ویقلبه على وجوهه ویستخرج مه 
بواطنه وأسراره ویبنی عایہا نتاتجه وأحکامه » وهذه الخصاٹص نی جملتہا جمعها 
ملكة «الحكم» وتتصل با ملكة الحكة > وتتصل كذلك بالعقل الوارع إذا انتہت 
حکة المحکم به إلى العلم بما بحسن وما یقبح وما یبغی له آن یطلبه وما ینبغی له أن 


£ 


يأباه .. 


ومن أعللى خصائص العفل الاإنسانی «الرشد» وھو مقابل لقام التکویں ف العاقل 
الرشيد ووظيفة الرشد فوق وظيفة العقل الوازع والعقل المدرك والعقل ا لحکے . لأا 
استيفاء لحميع هذه الوظائف وعليما مزيد من النضج والقام والقببز عبزة الرشاد حبت 
لا نقص ولا اختلال . وقد بۇق الحكے من نقص ف الاإدراك وقد يؤت العقل الوارع 
من نفص بى الحكة . ولكن العقل الرشيد ينجو به من هدا وذاك .. 


٤ 


وفريضة التفكير فى القران الكربم تشمل العقل الاإنسانى بكل ما احتواه من هذه 
الوظائف بجميع خصائصها ومدلولاتا . فهو يحاطب العقل الوازع والعقل المدرك 
والعقل الحكم والعقل الرشيد » ولا يذ كر العقل عرضا مقتضباً بل يذ كره مقصوداً 
مفصلا على نحو لا نظیر له ی كتاب من كتب الأديان .. 
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وتك الامل : شا لاس ّا يعقلها إلا العدلمون 4 
ومنه ما مخاطب العقل وينطوى على العقل الوازع كقوله تعالى نى سورة الملك : 
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وقالوا لو کنا اسع أو نعقل ما تًا نأب السعير 4 
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ومنه ق سورة الحشر › اا لأسباب الشقاق والتداير بين الأم : 
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وق غير هذه السور الكريمة تنبيه إلى العقل فى مثل هذا السياق يدل عليه ما 
تقدم ف هذه الآيات . 


إن هذا الخطاب التكرر إلى العقل الوازع يضارعه فی القران الکرم خطاب 
متكرر مثله إلى العقل المدرك أو العقل الذى يقوم به الفهم والوعی وها آعم وأعمق 
من محرد الإدراك . وكل خطاب إلى ذوى الألباب فى القرآن الكربم فهو خحطاب إلى 
اللب - هذا العقل المدرك الفاهم لأنه معدن الإدراك والفهم فى ذهن الاإنسان كا 
يدل عليه امه باللغة العربية .. 
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( سورة البقرة ) 
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( سورة البقرة) 


ومن هذه الآيات نتبين أن اللب الذى مخاطبه القرآن الكرم وظيفته عقلية حيط 
بالعقل الوازع والعقل المدرك والعقل الذى بتلتى الحكة ويتعظ بالذ كر والذ كرى . 
وخطابه خطاب لأناس من العقلاء هم نصيب من الفهم والوعى أوفر من نصيب 
العقل الذى يكف صاحبه عن السوء ولا يرتتى إلى منزلة الرسوخ فى العلم والفييز بين 
الطيب والبيث والقييز بين الحسن والأحسن فى القول .. 
أما العقل الذى يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة الرى والروية فالقرآن الكرم 
يعبر عه بكلات متعددة تشترك فى المعنى أحيانا و بنفرد بعضها إععناه على حسب 
السياق ف أحيان أحرى . فهو الفكر والنظر والبصر والتدبر والاعتبار والذ كر والعلم 
وسائر هذه الملكات الذهنية الى نتفق أحيانا فى المدلول - كا قدمنا - ولكنہا لا 
ا من كلمة واحدة تى عن سائر الكلات الأخرى .. 
ویاو مادا تفقو ل انمقو کلت بین آل کا 
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افلم ينظروأ إل السماء فوقهم كيف بتيملها ويها وما َا من 
فروج < 4 ( سورة ق) 
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ولقدء ١انيا‏ موس الكتلب من بعد ماهتا الْمُرودَ الاو 
عرص ہے مے ‏ ا روک سے ی عر کر ی سے ت ری ارم م 
بصاو الاس ودی و رة لَعلَهم َد ڪرون ي 4 ( سورة القصص ) 
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ور بعلمك الكتلب والحكة ولمم مار ونوا عون وق 
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3 الوا ای کون الاك عاو احق بالملك منه ور ي 
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مرم رورو ےچ ر9 > يرت و ج9 ل 2 SE‏ 
ےا 


ریا وماد و إلا الوا الأب جي 4 ( سورة آل عمران) 

ذه الآيات وما جرى ممراها تقررت ولا جرم فريضة التفكير فى اللإسلام ء 
وتبين منها أن العقل الذى يخاطبه الإسلام هو العقل الذى بعصم الضمير ويدرك 
الحقائق ويميز بين الأمور ويوازن بين الأضداد ويتبصر ویتدبر ومحسن الادكار 
والرو ية . وأنه هو العقل الذى يقابله الجمود والعنت والضلال وليس بالعفل الذى 
قصاراه من الاردراك انه يقابل الجنون . فإن الجنون يسقط التكليف فى جميع الأديان 
والشرائع وف كل عرف وسنة »> ولكن الحمود والعنت والضلال غير مسقطة 
للتكليف ف الاإسلام » ولیس لأحد أن يعتذر بها كا يعتدر للمجنون بجنونه » فإنما 
لا تدفع اللامة ولا نع المؤاخحذة بالتقصير.. 

ويندب الإسلام من يدين به إلى مرتبة فى التفكير أعلى من هذه المرتبة الى تدفم 


٤ 


عنه الملامة أو تمنع عنه ا مؤاحذة . فيستحب له أن يبلغه محكته ورشده » ويبدو فضل 
الحكة والرشد على محرد التعقل والفهم من آيات متعددة فى الكتاب الكربم يدل 
علیہا قوله تعالى : 
و 
ف ومن يؤت آلحككة فقد أونى خير ثيا © ر سورة البقرة) 
(۲7۹( 

ويدل عليما أن الأنبياء يطلبون الرشد ويبتغون علا به من عباد الله الصالحين ‏ كا 
جاء فى قصة موسى وأستاذه علا السلام .. 

والذى ينبغى أن نثوب إليه مرة بعد مرة أن التنويه بالعقل على اختلاف خصائصه 
يأت فى القرآن عرضا ولا تردد فيه كثيراً من قبيل التكرار العاد . بل كان هذا 
التنويه بالعقل نتيجة منتظرة يستلزمها لباب الدين وجوهره ويترقما من هذا الدين كل 
من عرف که وعرف کنه الإنسان فى تقديره .. 

فالدين اللإسلامى دين لا يعرف الكهانة ولا يتوسط فيه السدنة والأحبار بين 
الخلوق والخالق » ولا يفرض على الإنسان قرباناً يسعى به إلى الحراب بشفاعة من 
ولى متسلط أو صاحب قداسة مطاعة . فلا ترجان فيه بين الله وعباده يلك التحرم 
والتحليل ويقضى بالحرمان أو بالنجاة » فليس ف هذا الدين إذن من أمر يتجه إلى 
الاإنسان من طريتق الكهان » ولن يتجه الخطاب إذن إلا إلى عقل الاإنسان حرا طليقا 
من سلطان الميا كل والحاريب أو سلطان كهانما احكمين فيما بأمر الاإله المعبود فما 
يدين به أصحاب العبادات الأخرى .. 


Je rir sla 2 و2‎ 
)۱۱١( 


لا هيكل فى الإسلام ولا كهانة حيث لا هيكل .. فكل أرض مسجد › 
وكل ان فى المسشجك واقف بين يئ اله 

ودين بلا هيكل ولا كهانة لن يتجه فيه الطاب - بداهة - إلى غير الارنسان 
العاقل حراً طليقاً من كل سلطان حول بينه وبين الفهم القوم والتفكير السلم .. 


10 


كذلك یکون الغطاب فی الدین الذى بازم کل إنسان طائره ی عنقه ومحاسبه 
بعمله فلا يؤخذ أحد بحمل غیره : 
رر ر رص و ا و 
ولا تزر وازرة وزرانرى ( سورة فاطر) 
ب ولا ترر وازرة وزر انری © ا 
E‏ ص سے ص ص ص و 
وم کل آمری )ا کسب رهین 4D‏ ( سورة الطور ) 
م 8 


ان لی فونشی الا ماس و ا س سر ی ي 4 
( سورة النجم ) 
فإذا كان ى الأديان دين بجت القبيلة بنسبما أو مجتى المرء قبل مولده لأنه مولود 
فما » أو كان ئى الأديان دين بحاسبه على حطيئة ليست من عمله » فليس فى 
الاإسلام إنسان بالميلاد أو بلك بالميلاد » ولكنه الدين الذى يوكل فيه النجاة 
والملاك بسعی الإنسان وعمله » ویتولى فيه الإنسان هدایته بفهمه وعقله » ولا 
يبطل فيه عمل العقل أن اله بكل شي حيط » فإن خحلق الاإنسان للعقل لايسلبه 
القدرة على التفكير ولا يسابه تبعة الضلال والتقصير.. 
وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الإسلام ووصاياه . وتأتى فيه الوصايا المتكررة 
بالتعقل والقيز منتظرة مقدرة لاموضع فا للمصادفة ولاهى نما بطرد القول فيه متفرقا 
غير متصل على نسق مرسوم . فإنما لوصايا « منطقية » ف دين يفرض النطق السلم 
على كل مستمع للخطاب قابل للتعلم » وهكذا يكون الدين الذى تصل العبادة فيه 
بين الاإنسان وربه بغير واسطة ولا حاباة » وحاسب فيه الاإنسان بعمله کا يہدیه اليه 
عقله > ويطلب فيه من العقل أن يبلغ وسعه من الحكة والرشاد .. 


. بی : أى تار‎ )١( 


۱٦ 


a 
الان ع والزئل‎ 
حين يكون العمل بالعقل أمرا من أوامر الخالق يمتنع على الخلوق أن يعطل جقله‎ 


و ا ا ولو كان هذا الحلوق جمهرة من الخلق تحط 
بالجاعات وتتعاقب مع الأجيال .. 


والموانع الى تعطل العقل من هذا القبيل كثيرة يستقصيما القران الکرم کا 
استقصى خطاب العقل يميم وظاتفه وملكاته » ولکنبا قد تتجمع فى ثلالة موانع 
كبرى بمثابة الأصول الى تتشعب منها الموانع الحتلفة » فمن سلم منها أوشك أن يسلم 
من كل مانع حجر على عقله ويأخد السبيل على تفكيره فلا بهتدى إلى رأى سواه .. 

أكبر الموانع فى سبيل العقل عبادة السلف الى تسمى بالعرف » والاقتداء 
الأعمى بأصحاب السلطة الدينية > والنوف المهين لأصحاب السلطة الدنيوية .. 

والإسلام لا يقبل من المسلم أن يلغى عقله ليجرى على سنة آبائه وأجداده ولا 
یقبل منه أن یلغی عقله خنوعاً من یسخره باسم الدین ف غير ما يرضى العفل والدين 
ولا يقبل منه أن يلغى عقله رهبة من بطش الأقوياء وطغيان الأشداء » ولا يكلفه فى 
أمر من هذه الأمور شططاً لا يقدر عليه إذ القرآن الكرم يكرر فى غير موضع أن الله 
لا يكلف نفساً ما لا طاقة ها به » ولا يطلب من خلقه غير ما يستطيعون .. 


TT‏ 0 * ي 
لات کلف تفس اوها 4 e‏ 
(TY)‏ 
لاک كلف تفا إل | إلا ( سورة الأنعام والأعراف ) 
)٥۲(‏ (۲( 
انف تالا بن 2 


‌ 


رہ 9و را ر الورك ا و ا ا 
آ١‏ لف آله نمسا إلا وسعها ها 


و ع2 و 


ELL‏ رال ادان 


‌ 
ِ ٤ج‏ غو 7ص a‏ چ روص وک ص صو ق 
سينا او اخحطانا ربناولا حمل علیسا إصرا کا هملته 


و 


4 صل 
عل لين من قبلا ربتا ولا حملنا مالا طاق لنابهء ‏ 
( سورة البقرة ) 
(TAT)‏ 
3% 2# * 


وما من أحد بہتدى بعقله لا يسعه أن يرى الصواب وأن يكف عن الخطأً . فإذا 
قسر على نبذ الصواب واقتراف الخطأً فى وسعه أن ينجو بنفسه من القسر حيث 
کان » وف وسعه إذا حيل بينه وبين النجاة أن يلقى الضرر الذى نيه عليه من مدر 
كرامته ويقتل ضميره . فذلك لا ريب أهون الضررين فى هذه الحال » ولا معنى 
للدين ولا للخلق إذا جاز للناس أن يخشوا ضرراً يصيب أجسامهم ولا وا را 
يصيبم ف أرواحهم وضمائرهم » وينزل بحياتہم الباقية إلى ما دون الحياة الى ليس ها 
باد اون فا خر و رو 

%» » 

وهذه الموانع كلها - موانع العرف والقدرة العمياء واللخوف الذليل - إعا تقوم 
وتبق قائمة ما هان على الاإنسان أن يعيش بغير عقل يرجع إليه ف أكرم مطالبه 
« الاإنسانية » وهو صلاح ضميره . ولكنها تزول على الأثر يوم يرجع إلى عقله أمام كل 
عقبة من عقباتها » وقد يشق عليه أن يذلل تلك العقبات أو يناجزها » ولكنه حق 
العقل عليه ولا بد من حق تون من أجله المشقة » لأنها أهون من سلب الاإنسان 
فضيلته العليا وارتكانه إلى حياة لا تعقل أو حياة تعقل ولكنها تؤثر الحطة على علمها 
بعا هو أرفع منها .. 

إن حق العقل ى الإسلام يقاس بكل قوة من قوى تلك الموانع التى ترصد له 
وتصده عن طريقه »› وأوما وأقواها فى صدر الاإسلام قوة العرف أو عبادة السلف » 


۸ 


لأن العرف فى ال جاهلية بلغ مبلغ العبادة فى المهابة والرعاية وتسخير النفوس كه با 
يفرضه عليها من العادات » وما هى فى الواقع إلا ضرب من العبادات يلك الإنسان 
فی جمیع أوقاته وعلاقاته » حيث تتراحى عنه أحيانا سطوة العبادات الدينية » ولعل 
العبادات الدينية لم يكن هما من سطوة فى عصور ال جاهلية وما شابمها إلا لأا تستمد 
تلك السطوة من العادات .. 

كانت الدعوة الاإسلامية تثير أهل ال ماهلية وتحنقهم أشد ال لحنق على الرسول القام 
با صلوات الله عليه . وأشد ما کان محنقهم من دعواته أنه يسفه با أحلام الآباء 
والأجداد . فقلا كانوا يقولون ف مقام الغضب منه والتحريض عليه : إنه يسفه 
أحلامنا ویستخف بعقولنا » واا کان غضېم کله منه وتحریضهم کله عليه ٳذ 
بقولون عنه أنه يسفه أحلام آبائنا ويستخف بعقول أسلافنا »> ويقول عن أصول 
السب التى يفخرون با آنها كانت على ضلالة وكانت لا تعقل ما تصنع من أمور 
الدين .. 

والإسلام حين يأبى على الإنسان أن يعنو“ بعقله كله هذه السطوة الجائحة إغا 
يعطى العقل حقه فى مقاومتما ولا يكتنى بأن يفرض عليه واجب المقاومة ء وما مده 
بالحجة الى تعینه علہا حيث لا حجة له بين يديا . فهو یکلفه ویعینه وهو پثیره 
ويضع ى يده السلاح الذى يشحذه ف ثورته » فهو نصير معين يلت العب ويعطى 
المدد الذى بعينه عليه .. 

وحين يقول الإسلام للإنسان .. بجحب عليك أن تفتح عينك ولا تنقاد ما يوبقك 
مغمض العينين » فكأنه يقول له .. بحت لك أن تنظر فى شأنك » بل ی اکر شان 
من شئون حياتك ٠‏ ولا حى لابائك أن معلوك ضحية مستسلمة للجهالة الى 
دا ا 

وإن الاإسلام ليأ على اء أن يل أعذاره على آبائه وأجداده › کا يأبى له أن 
تحال عليه الذنوب والخطايا من أولئك الآباء والأجداد » وإنه لينعى على الذين 
يستمعون الطاب أن يعفوا أنفسهم من مؤنة العقل لأنهم ورثوا من آبائبم 
وأجدادهم عقيدة لا عقل فيا .. 


۱۹ . يعدو : أى يحصع ى ذلة‎ )١( 


3 امین مم انيعو ما انر اله الوا بل لع ا کب با 


سے کل صر روصا اص 


لو و کان ۶اباؤمم یمقون عا وا يدود وې 4 E)‏ 


3 انی مم مود مارد اوذ اسوب مالا نب 


ماوجدنا عليه 0 ولو کان ءابا هم لا يعلمون شيعا ولا ېدون 


( سورة المائدة ) 


E‏ ےم گرم ل ھ2 وت رو زد کو 
a ES }‏ فل إن آله 


يا بانمخاء اون عل ا لاود ج )4 TE‏ 


# # # 


وال لیم با رهم ي لذ َل 


م کر رمرم ا مر 
ل فنظل ف 
غ ا و2 ووو ر 
اوتفعون راو یضرون و فالرا يل ناء ا ءا 


كلك لك يفعلون ي 4 ( سورة الشعراء) 


2 > 0 > دآ 4 ٠‏ ر ج ص 2 > انر 
ہم الفا ءاباءهم ضالين ي فهم عل ٤اللرهم‏ برعرن ج 4 


رم ری ام ري » 


a £ 2 م‎ 3 EE 
ك رواک اولاء ]ن استحوا‎ 3 
€ 
وص‎ 
) انكر عل آلإعلن ) ( سورة التوبة‎ 


(YY) 


رص ر صوص وص 
و كذالك ماارسلنا 


من قبلك و ف قریز من نذيرر الال واا اوا 
1 ٤نا‏ ع امو إا ج ۶اتلر هم مقتدوت وي 


سے م صر دص 


فلل أو لو جاته باهدی مما وجدم عليه a ٤‏ 
الوا نابا ارسلع يه« كفرود ا € ر سورة الزعرف 


ولقد كان هذا حق العقل الذى استمده من الإسلام ف مواجهة العرف أو عبادة 
السلف » وكانت للعرف ف صدر الاإسلام قوة أكبر من قوة العبادة وقوة الحكومة › 
ويستوى أن نقول إن العقل أحق بالاستقلال أمام هاتين القوتين » وأن نقول إن 
الاستقلال أمامها أوجب عليه من الاستقلال أمام العرف أو عبادة السلف » ولعلنا 
لا نعدو الصواب إذا عممنا القول على جميع العصور ولم نقصره على العصر ال جاهى 
الذى كانت فيه عبادة السلف أظلم للناس من سلطان رجال الدين وسلطان الحا كم 
بأمره . فإن حرية العقيدة قد يرجع الأمر فيما إلى من يتولون أمرها من القانمين علا فى 
المعابد والحاريب أو من القانمين علا فى ولاية الشعائر والحدود . فهنا حال الحق 
الذى يتمسك به العقل حيث تدعو الحاجة إلى ذلك الحق » أو حيث يستوجبه 
ا-لنطر فى أمر الاعتقاد خاصة دون ما عداه من آمور يعمها العرف الشائم أو تعمها 
عبادة الأسلاف .. 


ويا كان الرأى فى تفاوت القوى التى خنع“ ها العقل وتذهله عن حقه ف الحرية 
أو عن واجبه نى القييز والنهوض بالتبعة » فالأمر الذى لا مرية فيه أن التحذير من 


خنع : أى يخضع فى ذلة . 
۲١‏ 


فساد الكهان والأحبار خليتق أن يناسب الاطر الذى شى من E‏ انا کان 
LSS‏ 
وقد بذاً الاإسلام بالتحذير الشامل من هذا الفساد فأسقط الكهانة وأبطل 
سلطان رجال الدين على الضائر وننى عنهم القدرة على التحرم والتحليل والاإدانة 
والغفران .. 
¢ نبه إلى سياتهم وعاقبة الذين استسلموا لخديعتهم وكثير مهم خادعون .. 
ل احدوا حبار ریما رتنا بان دون ا N‏ 


لاوم رر ي لو 


و اوا إلا يدوا إا راس a‏ ا د 4 


( سورة التوبة ) 


E‏ م راسم 2ے 
پٽايها الڏين ۰ إن 
OT‏ 4ء iir‏ س 2 ٍ 


ررر 4 ص ر ٤2ے‏ 


a‏ ودين 
ص رو رر و ور arr‏ 


الذهب والفضة ولا ینفقونہای سبي لاله ه فبشرهم 


بداب الي ي 4 ( سورة التوبة) 
وحرص القرآن على أن يم القول من همم سلطان دينى كالأحبار ومن ليس هم 
هذا السلطان ولكنهم يستمدون من السمعة الدينية نصيباً من السلطان لا يقل عن 
نصيب الأحبار .. 
وهذا على تنبيه القرآن الكرم إلى ما كان من فضل الصالحين من الرهبان 
والقسسين على أمهم حیٹ جاء فيه من سورة المائدة : 


۲۲ 


E 


رصت ف 2 §یررو ےکی م zz‏ 
$ ولتجدنا ارجم موده لين ٤امنوا‏ الذي الوا إن نمار نادرى الك بان 
د - E I‏ لو وو م { 


منهم قسيسين ور هیانا وانہم لاستکبروں () لت 

E at 
هناك بین اناس لا یستکبرون ولا يمون بالمال يأكلون أيم)ا وجدوا الالال واسلترام‎ 
مته » وبين ناس يتصدون للجاه واليلاء ويأ كلون أموال الاس بالباطل ويصدون‎ 
.. عن سواء السبيل‎ 

ويكاد الذين كتبوا فى تاريخ العقائد يتفقون على تهوين حطر الحكم المستبد على 
الضمير الإنسانى بالقياس إلى حطر العرف أو حطر الخديعة من رؤساء الأديان . لأن 
الحكم المستبد يتسلط على الضمیر من خارجه ولا يستہويه من باطنه کا يستهويه 
خب السلف أو الاسترسال مح القدوة اللخادعة من قبل رؤساء الدين . فهو مشكلة 
مكان لا مشكلة عقل أو ضمير . إما أن ينفضه الإنسان عنه فى مكانه أو يلوذ به منه 
بمكان أمين ء وكثيراً ما يكون الحكم المستبد حافزاً للضمير إلى المقاومة محرضاً للعقل 
على الرفض والإنكار » وأكبر ما شى منه أن يؤدى إلى تشبث العناد » لأن هذا 
التشبث ر عل التفكير كخطر الاستواء والتسلى » ولا يزال الاستبداد على كل 
حال قهراً للعقل بغير إرادته يترك له الاإرادة طليقة ل أو الحيلة أو الخضوع c‏ 
فهو غير الانقياد للضلال إيثاراً له وعبة للمضللين .. 

فمن هنا كان حق العقل فى مقاومته - بحكم الإسلام - كحقه فى مقاومة سلطان 
العرف وساطان الأحبار » ويزيد عليه نه يلوم المسلم على اللخضوع ف مكانه إذاكان 
فی وسعه أن يرحل منه إلى مکان بعید من سلطانه .. 


3 الوا م کم لوا کا مستضعفينَ ى رض ا کن االله 


رک رار ا ى 
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رواسعة فتهاحروا 4 TS‏ 


۲۳ 


وحن مع العقل ى الإسلام حين نذ كر أن الإسلام بأمره باستقلال النظر ف 
مواجهة السلف ومواجهة الأحبار ومواجهة الاستبداد ء م يكون هو الدين الذى 
امتاز بين الأديان بوصاياه الكثيرة فى توقير الآباء والرجوع إلى أهل الذ كر وتعحيض 
الطاعة لولاة الأمور .. 

فإذا أمر العقلاء فهكذا مرون » وغير ذلك من الأوامر إنما يكون للآلات الى 
تعمل عل وتيرة واحدة فى أيدى من محر كونما ويديرونما أو يكون للخلائق البكاء 
الى تقاد أو تساق ولا رأى طا فى مقادة أو مساق .. 

إا يكون أمر العقلاء أن بومروا بالقييز بين ختلف الأحوال فلا يقال هم إنكم 
ترفضون كل الرفض أو تقبلون كل القبول » ولا فرق عندهم بين مرفوض وم رفو 
ولا بين مقبول ومقبول .. 


علیکم أن تبروا بالآباء > ولكن البر معهم غير الضلال معهم على غير بصيرة . 


وعليكم أن تسألوا آهل الذ كر إن كتم لا تعلمون > ولكن أهل الذ كر الذين لا 
ينتفعون بذ كرهم لا ترجى منهم التذ كرة لغيرهم » ومن م يكن من أهل الذكر 
فليس بعسير عليه أن يكون من المميزين بين الصادقين منبم والمنافقين » وبين سيرة 
الرشد والاستقامة وسيرة الغواية والاعوجاج .. 


وعليكم أن تطيعوا ولاة الأمر منكم » ولكن لا طاعة لحلوق فى معصية الخالق › 
ولا حير فى فتنة يضرمها العصيان على غير بصيرة »> ومن لم تكن له قدرة على الطاعة 
ولم يكن فى عصيانه أمان من الفتنة الطامة فله فى المجرة متسع يأوى إليه ما 
استطاع .. 

وقوام الأمر كله » بل قوام جميع الأمور ى جميع التكاليف أن النفس تحاسب 
على ما تستطيع ولا تؤمر بغير ما تطيتق » ومن وراء ذلك تبعة الأمة كلها حين تؤخذ 
الأمة بوزر الأمة ولا ينفرد منها كل فرد بعصيره مع مصائر الأم بحذافيرها » فلا مناص 


۲٤ 


من هذه الوحدة فى حساب الأم » ولاخير للأفراد - مع تطاول الزمن - فى عيشة 
یق فہا خير الفرد وشره عند بابه ولا بحسب فیہا حساب شرکائه فی بیثته . فلا 
اق ی را5 بالعقل واشترا كه فى تبعة الأمر الذى يم الجميع eT‏ 
من الآحاد . ولكن الأم تخاطب بتحكم العقل كا يخاطب به أفرادها متفرقين . 
ولاتحاسب الأم إلا على سنة الأم فى أطوار الاجتاع .. 

وصفوة القول أن الإسلام لا يعذر العقل الذى ينزل“ عن حق الإنسان رهبة 
للقرة :أو استساكما للخديعة > ولا جدود لذلك إلا دود الطافة الكر ة٤‏ ولك 
الطاقة البشرية عامة كا تقوم بها الأم ٠‏ ولا يتهى أمرها با يكون للفرد من طاقة لا 


تتعداأه . . 


ينزل : عن الشىء يتخلى عنه . 


/ 7 
انون 

المنطق عل بجحمع الأصول والقواعد التى يستعان بها على تصحيح النظر والقييز . 
وحكم الاإسلام فيه - بمذه المثابة - واضح لا جوز فيه الخلاف . لأن القرآن الكرم 
صريح فى مطالبة الاإنسان بالنظر والقييز وحاسبته على تعطل عقله وضلال تفكيره . . 

بيد أننا نحتاج إلى التفرقة بين شيئين مختلفين ف هذا الموضوع فبل أن نعرض 
لفتاوى الفقهاء فيه بتحربم أو تحليل » وهما المنطق والجحدل أو الخطاب الإقناعى . 
فإنها ليختلفان ويتباعدان حى يتهى الاحتلاف والتباعد بها إلى الطرفين 

فالمنطق بحث عن الحقيقة من طريق النظر المستقم والقييز الصحيح .. 

والجدل بح عن الغلبة والإلزام بالحجة » قد يرمى إلى الكسب والدفاع عن 
مصلحة مطلوبة » وقد يتحرى جرد السابقة للفوز على الخصم وافحامه فى محال 
المناقضة واللجاج . 

وقد ظهر المنطق وا جدل بين اليونان الأقدمين فأ كبروا المنطق ونظروا إلى الجدل 
نظرة اشتباه وإنكار » وهو الذى موه - بعد - بالسفسطة أو ترفقوا فسموه علم 
البراهين الخطابية N ۴٤‏ _وحسبوه صناعة لازمة فى معرض الاإقناع والتأثير .. 

وكان امم « السفسطة » فى نشأته الأولى معظماً ميجلا بين الحكاء وتلاميذهم 
وجمهرة المعشين بالكة وا معرفة » وكان اسم « السوفيست » أعظم شأ من اسم 
الفيلسوف .. لأن السوفيست ينتمى إلى ربة الحكة «صوفية» فهو الحكم الذى أهممته 
تلك الربة وفرخ من مؤنة المعرفة . فلا ظهر الحكى «فيثاغوراس» استكبر هذه الدعوى 
وتواضع فسمى نفسه فيلسوةاً أى محباً للحكة يطلبها ولا يزعم أنه وصل إلا ء م 
جم بعد قرن من عصر فيثاغوراس ناجم من فتنة الحذلقة باسم الحكة يقودها 
بروتاغوراس ۴۲٥۲420۲48‏ الأبدیری فراح یتحدی من ینکر عليه العام أن يسأله فا 


۲۹ 


يشاء » وهو كفيل بالاٍجابة عليه بلا وقاء » وعدل عن اسم الفيلسوف الذى يقنع 
عحبة الحكة إلى امم «السوفيست» مرة أخرى لزعمه أنه ملك الحكة واستوفاها . 
وغلبت كلمة «السفسطة» من هنا على كل من يدعى هذه الدعوى ويتحذلق هذه 
الحذلقة » وكثر الاشتغال بالبرهان ني النازعات القضائية والناقشات السياسية 
فانفصلت الصناعتان باتفاق المعلمين والمتعلمين ء وصرح أصحاب كل صناعة با 
يريده من عملهم وتعليمهم وأصبح من المفهوم المتفاهم عليه أن المنطق بحث عن 
الحقيقة وأن الحدل تحعث عن المصلحة أو الرغبة المتنازع علا . وتصدى لتعلم الجدل 
أو البراهين ا-خطابية أناس يقصدهم التعلمون ليعرفوا كيف ينتصرون على خصومهم 
فى محال المنازعة والملاحاه ويضع الآباء أبناء هم فى كفالنهم ليدرىوهم على صناعة 
التقاضى والتأثير فى سبيل الاإقناع بالحجة أيا كان حظها من الحقيقة .. 

وما حكى عن أستاذ سفسطائى أنه اتفق مع تلميذ له على أن بخرجه للدفاع فى 
القضاء والمنازعات العامة خلال عامين بأجر متفق عليه . فلا اتہى العامان طلب 
الأستاذ أجره وقال التلميذ : بل أناقشك فى هذا الأجر هل تستحقه بعمااك أو تطابه 
بغير حت . فإن أقنعتك بأنك لا تستحقه فلا حق لك فيه باعترافك وسكوتك حجة 
على هذا الاعتراف . وإن لم أقنعك فلا حق لك فيه لأنك م تعلمنى كيف أقم 
الرهان على دعواى .. 


وکان جواب الأستاذ - كمثال تلميذه - مثلا للبرهان المطلوب فى هذه 
الصناعة . فقال له : إننى أقبل أن أناقشك ولكنى على غير النتيجة الى حلصت 
إلا . أناقشك فى حت فتعطيه مرة إذا ثبت عليك وتعطيه مرتين إذا ل أثبته أمامك 
لأنى علمت تلميذاً ما بغلب به أستاذه فى صناعة البرهان » مع اتفاقها أولا على 
الح الذى يتنازعانه ف النهاية .. 

وبلغ من التفاهم على الفصل بين البرهان والحقيقة فى صناعة الجدل أنيم 
أصبحوا يقولون عن الحجة إنما حجة خطابية أى تقنع ولا يشترط فيا أن تدل على 
الحقيقة » ویقولون عن السؤال أنه سوال خحطابی آی لا یراد منه جواب معلوم عن 
توجيه السؤال كقول الخطيب للسامعين فى معرض الزجر والاستثارة .. هل أتم 


۲۷ 


ورن هل تم سامعون ؟ إلى أمثال هذه الأسثلة الى يساما امتکل لیؤثر بہا على 
مستمعيه لا لأنه يتتظر الحواب علا .. 

وصرح أهل هذه الصناعة بأن السؤال الخطابى قد ينقض الحقيقة إذا ورد فى 
صيغة الخطاب دون أن يزيد فيها حرف أو كلمة . ومن أمثلتهم على ذلك أن محرماً 
قضى عليه أن بقف فى جمع حافل ويشهد على نفسه بالسرقة فينادى فم : أنا 
حرم .. ویکررها ثلاث مرات .. 


فا وقف فى المع الحافل نادى كا أمروه ولكن بصيغة الخطاب . فطفق بقول 
کأنه یستفهم ویستنکر : ایا الناس : أُنا جرم ؟ آنا بحرم أيما الناس ؟.. فكان ف 
صيغة السؤال الغطابية إنكار للاعتراف الذى أرادوه عليه » دون أن يزيد حرفا أو 
كلمة بى عبارة الاعتراف .. 


هذه الصناعة - صناعة الجدل - ليست فى شىء من المنطق القوم المطلوب 
للبحث عن الحقيقة » ولكنها صناعة يتعلمها طالبها وهو عالم أنه ينشد الغلبة على 
حصومه ى المناقشة بالحق أو الباطل ء فان لم يتعلمها عامدا هذا العمد فقد ينساق 
إلا بطبيعة الحدل وشهوة المغالبة فبؤثر المغالطة على المصارحة ويصر على المكابرة 
محهلة بالحقيقة أو مكابرة فيها .. 

وما من أمة فتح فیا باب الجدل وغلہبت فما شهواته ثم سلمت من جراثرها ء 
سواء كانت هذه الافة ما ينجم عن تعلم الصناعة أو كانت ما تحلقه اللجاجة 
والقادى نى الملاحاة والبغخضاء.. . 

وقد ضرب الثل بالجدل «البيزنطى» فى طول اللجاجة وسوء العاقبة وقلة الجدوى 
لطلاب الحقيقة والصلاح » ولكن البيزنطيين م يكونوا بدعاً فى هذه الآفة ولم ينفردوا 
با لجدل على غير طائل كلا فتحت أبوابه على مصطلحات المنطق أو على غير مصطلح 
مفهوم غير اللدد والعناد > فإن بى اسرائيل قد سبقوا البيزنطيين إلى أمثال هذه 
ابحادلات الخاوية إلا من الباطل والشحناء » وجاء السيد المسيح إليهم فوجد فيم 
طاثفة الكتبة والفريسيين لا عمل نما غير اختلاق الحيل والشراك لاقتناص الناس 


۲۸ 


عغالطات الألفاظ وألاعيب الحذلقة والقويه . وكان لتلك الآفة صرعاها بعد 
البیزنطيین کا كان ها صرعاها قبلهم بين بنى اسرائيل » فكانت آفة الجدل على أباء 
القرون الوسطى من المشتغلين بالفلسفة والمنطق أو بالتفسيرات الدينية والمهاترات 
المذهبية أشد عليهم س آفة الجهل والجمود على التقاليد .. 


ويؤخحذ من أخبار الأم الى امتحنت بالمنازعات الحدلية أن هذه الآفة مرض 
اجتاعی تتشابه أعراضه ئی الام ولا تنحصر نی الیونان أو بی اسرائیل › فلا بزال 
ا لجدل حيث کان مقترناً بأعراضه الوبيلة ‏ وأشهرها وأوبلها ثلاثة .. وهى إغراء 
الناس بالاحكة بالقشور دون الجوهر واللباب من حقائق الأمور » وإثارة البغضاء 
والشحناء على غير طائل ولعاً بالغلبة والاستعلاء بدعوى العلم والصواب »› واشاعة 
الخلاف بين الاراء جاعة بعد جاعة إلى غير نهاية يقف عندها ذلك الخلاف . فتنقسم 
الأمة إلى شيع وتنقسم الشيعة إلى فرق » وتتقسم الفرقة إلى شعب وفروع حتى لا بق 
فئة واحدة على رأى واحد وإن قلت نى العدد وصغرت نى منزلة التفكير .. 


ولا انتقلت هذه الآفة إلى الأم الإسلامية فشت فبا a‏ الأعراض ا وان 
الخاصة والعامة أضرارها فى بيثات العلم والدين ¿ وتشاءم بها المسلمون أشد من 
تصاؤم اليونان بالسمسطائيين والمسيحيين الأولين بالكتبة والفریسییں. لان مجادلات 
السفسطة والتأويل نجمت نى اليونان وبنى اسرائيل من بين أنفسهم ولم تنتفل إلهم 
من الأجانب الغرباء عنهم . أما فتنة الحدل ومصطلحاته الكلامية فقد انتقلت إلى 
المسلمين من أم غريبة على أيدى التراجمة الدخلاء فتسربت إلى الأذهان شہات 
كثيرة من أمرها ووهم بعض الخاصة - فضلا عن العامة - إنها مكيدة مبيتة 9 
الاسلامية تواطأً علا أعداؤها من خارجها وداحلها » وتداولت الألسنة قصصا عن 
نقل هذه العلوم الدخحيلة تشبه الأساطير ونوادر الرواة والمتخيلين » ومن أمثلة هذه 
الشوائع الترددة ما رواه جلال الدين السيوطى عن الشيخ نصر المقدسى من كتابه 
«الحجة فى تارك المحجة» حيث يقول : «إن بى العباس قامت دوليم على الفرس . 
وكانت الرياسة فم ونى قلوب أكثر الرؤساء منم الكفر والبغض للعرب ودولة 


۲۹ 


الارسلام فأحدثوا ف الارسلام الحوادت الى تؤذن بہلاك الارسلام ولولا أن الله 
تبارك وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسم أن ملته وأهلها هم الظاهرون ليوم القيامة 
لأبطلوا الاإسلام » ولكنهم قد ثلموه وعوروا أركانه والله ينجز وعده إن شاء الله ».. 

م يقول : «فأول الحوادث التى أحدثوها إخراج كتب اليونانية إلى أرض 
الاإسلام فترجمت بالعربية وشاعت فى أيدى السلمين . وسبب خروجها من أرض 
الروم إلى بلاد الارسلام حى بن خالد بن برمك . وذلك إن كتب اليونانية كانت ببلد 
الروم وكان ملك الروم حاف على الروم ان نظروا ى كتب اليونانية أن يتركوا دين 
النصرانية ويرجعوا إلى دين اليونانية وتتشتت كلمتهم وتتفرق جاعتم » فجمع 
الکتب فی موضع وبنی علیہا بناء مطمثتاً بالحجر والجص حت لا پوصل إلا فا 
أفضت رياسة بنى العباس إلى جى بن خالد » وکان زنديقاً > بلغه خبر الكتب الى 
فی البناء ببلد الروم فصانع ملك الروم الذى كان فى وقته بالمدايا ولا يلتمس منه 
حاجة » فلا أكثر عليه جمع املك بطارقته وقال م إن هذا الرجل خادم العرى ا کٹر 
على من هداياه ولا يطلب منى حاجة وما أراه إلا يلتمس حاجة وأحاف أن تكون 
حاجته تشق على . فلا جاءه رسول حى قال له : قل لصاحبك إن كانت له حاجة 
فلیذ كرها . فلا خبر الرسول جى رده إليه وقال له : حاجتى الكتب الى تحت البناء 
يرسلها إلى » أخرج منها بعض ما أحتاج إليه وأردها إليه . فلا قرأ الرومى كتابه 
استطار فرحاً وجمع البطارقة والأساقفة والرهبان وقال هم : قد كنت ذکرت لكم 
عن خادم العرنى ب آنه لا يخلوعن حاجة وقد أفصح بحاجته وهى أحض الحوائج على . 
وقد رأيث اا فامعوه فإن رضیتموه أمضبته »> وان رام خلافه تشاورنا فی ذلك 
حى تف كلمتنا . فقالوا وما هو ؟.: قال ساجته الكت اليونانية يستخرج متها ما 
بحب ويردها . فقالوا : نها أك ؟. ع اھا ی عا ن کان وا 
إلا أنه خاف إن وقعت نی أیدی النصارى وقرأوها كانت ا ملاك دینہم وتبدید 
جاعتهم » وأنا رى أن أبعث بها إليه وأسأله ألا يردها » يبتلون با ونسلم نحن من 
شرها . فی لا امن أن یکون بعدی من جترئ على yS‏ 
خيف عليہم . فقالوا : نعم الرأی راید اا الك دة : 


# *٭ ي 


۰ 


وهذه قصة تصح نى التاريخ أو لا تصح فلا شبة على الحالين فى سو الأثر الذى 
أصيبت به الأمة الإسلامية من آفة الجدل باسم المنطى المزيف » فإنما أشبه شي 
بالنقمة الى يصبا العدو على عدوه أو با مكيدة الى يدسها عليه ليشغله بالشقاق 
والشتات عن مهام دناه ومطالب دينه » وهذه امحنة هى الى أرادها من أرادها 
با-لحظر والتحربم من علماء المسلمين . فنعوا الاشتغال بالحدل سداً للذرائع واتقاء 
للفرقة الى تبلبل الأذهان وتفسد القلوب وتجر إلى هذه المشكلات أهل الفضول 
والبطالة فيوبقون معهم طوائف الأبرياء من أهل الجد والاستقامة الذين لا طاقة هم 
بالمنطق ولا بالجدال .. 


وكان دخول مصطلحات اليونان على أيدى أناس هلون العربية ويعجزون عن 
فهم ألفاظ القرآن ومعانيه باباً آحر من أبواب اخلط والغلط فى تطبيتق البرهان 
والقياس .. 


فمن كان من أصحاب النطق أهلا لفهمه ومعرفة وجوهه لم يكن أهلا لتطبيقها 
على معانى القرآن وعباراته -جهله بذوق اللغة وأسرار بلاغتا . ومن كان يعرف اللغة نم 
يكن من ذوى المعرفة بالبرهان والقياس » وشر من هؤلاء من بجهلون اللغة كا بجهلون 
المنطق م بهرفون با لا يعرفون فى شون ترتبط بها سلامة امحتمع وطمأنينة ا-لنواطر › 
وشر من هؤلاء أجمعين من يعرفون اللغة والمنطق ويسيئون النية عمدا لاإزعاج الخواطر 
المطمثنة وتقويض الجتمع السلم .. 
وكل ما ورد عن علماء الإسلام الذين حرموا الجدل فإنما ينصرف إلى منع هذه 
اللجاجة الى مسوا شرورها ونحققوا من جريرتها ولم يلمسوا معها منفعة تتحقق 
بالجدل ولا تتحقق بغيره . فا غير قوماً من الأقوام حطب أفدح عليهم من اشتغاهم 
با لجدل وترکهم العمل كا قال الإمام الأوزاعى › وأسلم امواقف عند ذوى البصر 
بالدين إذا احتدم الخصام وشاع المراء والاتمام أن يصاب المرء ولا يصيب وأن 
يتجنب الخصومة أو يتجنب فما كل قول مريب . وجاع ذلك شعر حسن يتناقلونه 
عن مصعب بن عبد الله الزبيرى التو قبيل منتصف القرن الثالث بقول فيه : 


۳١ 


أأقعد بعد ما رجفت عظامى وان الوت اقرب ما يى 
أحاصم كل معترض خصم وأجعل دیته غرضا لدیی 
فأترله ما علمت لرأى غرى ولیس الرأی كلعل اليقين 
وما أنا والخصومة وهى لبس تصرف فى الشال وف الین 
وقد سنت لا سنن قوام يلحن بكل فج أو دجين 


فأوشك أن بجر عاد بيت وينقطع القرين عن القرين 

وعلى كثرة الفقهاء الذين عرضوا هذا الموضوع لا تجد واحداً منم قصد بالمنع أو 
التحرم تيتا غير هذا ال لحدل العقام الذى يمزق وحدة الحاعة ويصرف العقل عن 
الفهم وبأ إلى المعنى الواضح فيغمضه ولا يتفق له يوماً أن بأى إلى الغامض فيجلوه 
ويقربه لمن خنى عليه . فهم ف الواقع إنما ينقذون العقل من ضلالة تغشاه فتحجب 
AT E‏ 

وأكبر الفقهاء الذين أفاضوا نى بحث هذه المسألة ثلاثة من الأنمة الجتهدين هم : 
الغزالى »> وابن تيمية »> وجلال الدين السيوطى > واخحرهم جلال الدين يتابم 
الاإمامين السابقين ويقتدى با فى علوم الرياضة والفلسفة » ويقول عن نفسه إِنه 
ليس من اهل هذه العلوم كا قال ف كتابه حسن المحاضرة : « ... وأما على الحساب 
فهو أعسر شى على وأبعد عن ذهنى وإذا نظرت فى مسألة تتعلتق به فكأنما جبلا 
أحمله .. 

وإذا أحيل البحث إلى الأمامين الغزالى » وابن تيمية » فنحن بين يدى حجتين 
من حجج المنطق لا يسبقها فيه سابق من المتقدمين أو المتأحرين » ومناقشتب| 


. العشواء : مؤنث الأعشى وهو الذی لا یری بوضوح لضعف شدید فی نظره‎ )١( 


۳۲ 


للمنطق مناقشة تصحيح وتنقيح وليست مناقشة هدم للأسس التى يقوم علما أو 
تفنيد للأصول التى يرجع إليها . فها يريدان إثبات الخطاً على من يسيون قطبيق 
القياس والبرهان ولا يريدان جحو القياس والبرهان فى علم من علوم الدين أو الدنيا انى 
جاءت من اليونان أو تشأت بين المسلمين .. 

فالغزالى فى مفتتح المجزء الأول من كتابه «المستصنى» يذ كر من شروط العام 
الحتهد غير المقلد أن بحيط بعلم النظر وبحسن إيراد البرهان وإجراء القياس » وكان 
ينعی على العلماء آنہم لا يشتغلون بتحصيل هذا العلم فقال من كلامه على أحاصيل 
الفلسفة فى كتابه المنقذ من الضلال : «إى ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم 
الفلسفة وعلمت يقيناً أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى 
ذلك العلم حنى يساوى أعلمهم فى أصل العلم ثم يزيد عليه وبجاوز درجته فيطلعه على 
ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة » فإذ ذاك يكن أن يكون ما يدعيه 
من فساده حقاً . ولم أر أحداً من علماء الإسلام صرف همته 'وعنايته إلى ذلك ٠‏ ول 
یکن ی کتب المتکلمین من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد علہم إلا كلات معقدة 
مبددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بغافل عامى فضلا عمن يدعى 
حقائق العلوم . فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على کنہه رمی ئی عات 
فشمرت عن ساق الجد ق تحصيل ذلك العلم بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ 
ومعلم وأقبلت على ذلك ف أوقات فراغى من التدريس ».. 

وبعد دراسة المنطتق رأى الغزالى أن خطأً المناطقة إنما يعتربهم من ناحية التطبيق ٠‏ 
ولا عيب فى أصول النظر على استقامة فهمها وصدق الرغبة فى المعرفة الصحيحة 
ومن ذلك قوله فى كتاب مقاصد الفلاسفة : « آما المنطقيات فأكثرها على منهج 
الصواب . والخطأ نادر فما وإنا مخالفون أهل الح فما بالاصطلاحات والإيرادات 
دون المعانى والمتقاصد ».. 

ومن كلامه فى فاتحة كتاب حك النظر : « إنك إن القست شرط القياس 
الصحيح والحد الصحيح والتنبيه على منارات الغاط فا وفقت للجمع بين الأمرين 
فإتا رباط العلوم كلها ».. 


(۱) آي في ظلام . 
۳۳ 


(التفکیر م ) 


ویقول ی ختام کتابه المیزان : « لو م یکن ی ممجارى هذه الكلات إلا ما 
بشكاك فى اعتقادك الموروث لتنتدب للقلب وناهيك به نفعاً إذ الشكوك هى الموصلة 
للحق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بى فى العمى والضلال 
نعوذ بالله من ذلك».. 

وهو فش جميع كتبه بحرم التقليد على من يستطيع الدرس والاهتداء بالتفكير 
السلم إلى حقائق الدين وسیرته > کا روی عن نفسه مثل لا ينبغى لطالب المعرفة أن 
يتحراه من الببحث عن الحقيقة أا وجدها أو قاده السعى إلا . قال فى مقدمة المنقذ 
من الضلال : ١‏ ولم زل نى عنفوان شبابى منذ راهفت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى 
الآن - وقد أناف السن على الخمسين - اقتحم لجة هذا البحر العميقق وأخوض 
غمرته حوض الجسور لا خوض ال بان الحذور » وأتوغل فى كل مظلمة وأتجم على 
كل مشكلة وأقتحم كل ورطة وأتفحص عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب 
كل طائفة » لأميز بين حق ومبطل » ومتسان ومبتدع ٠‏ لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن 
أطلع على بطانته ولا ظاهراً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ولا فلسفياً إلا وأقصد 
الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلماً إلا وأجتيد نى الاطلاع على غاية كلامه ومحادلته 
ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ولا متعبداً إلا وأرصد ما يرجع إليه 
حاصل عبادته ولا زنديقاً متعطلا إلا وأنحسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته فى تعطيله 
وزندقته . وقد كان التعطش إلى إدراك حقاثق الأمور « دأبى وديدنى من أول أمرى 
وريعان عمرى غريزة وفطرة من الته تعالى .. 

فالعقل عنذ الاإمام الغزالى هو العقل فى شرعة اللإسلام » كلاهما عقل يبتغى 
الحقيقة حيث كانت ولا بحجم عن العرفة حيث أصابما ولا يقم فوقه أو بين يديه با 
مغلقا دون قبس من النور ریه ما م یکن راه أو یزیده بصيرة با رآه . وإغا تناول 
بالتحربم عملا ليس من أعال العقل ولا هو ما تسيغه العقول الرشيدة » وهو تعريض 
العامى المعلد للمشكلات الى لا يدركها ولا يتوفر على درسها وإدراكها » وكل ما 
بجنيه من يعرضه هما أن يسلبه طمأنينة التقليد ولا يعوضه منا غير القلق والاضطراب 
وسوء الطوية . وليس ف ابتلاء العامى المقلد بهذه الحنة شى من العقل ولا فى تجنيبه 
مضرتها ووبال عقباها خالفة للعقل أو حجر عليه .. 


. المحسنن الذى يضى على سة من كان قبله وعكسه المبتدع‎ )١( 
۳٤ 


ويحشى الغزالى فتنة الحدل على الثراثرة المتحذلقين كا بحشاها على العامة 
امقلدين . فهم كالعامة المقلدين أو شر مهم ف مصابهم بمضار الحدل وعجزهم عن 
الاستفادة من نحوض مزالقه وغواياته . قال فى الحزء الأول من الإحياء : « وأما 
المبتدع بعد أن تعلم من الجدل ولو شيئا يسيرا فقل ما ينتفع معه الكلام وقدر عنده 
جواباً عنه . فإنلك إن أفحمته لم يترك مذهبه وأحال بالقصور على نفسه وقد رأت عند 
غيره جواب ما هو عاجز عنه » وإغا أنت ملبس بقوة الحادلة . وأما العامى إذا صرف 
عن الحق بنوع جدل فيمكن أن يرد إليه بعثله قبل أن يشتد التعصب للأهواء . فإذا 
اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم ...». 

وموقف الاٍمام أبن تيمية من اطق وال لدل شبيه بعوقف الاإمام الغزالى » ولكنه 
يرى أن المنطق سليقة ف العقل الاإنسانى يستغنى عنه الذ كى ولا ينتفع به البليد إذا 
جاء على غير سليقة واستعداد . ومن كان هذا رأيه فى المنطق محال أن قال عنه إنه 
يلخيه وحرمه لأنه لا يلخى الفطرة ولا بحرم تركيبً أودعه الله نفوس خلقه » ومن نظر ف 
كتب ابن تيمية الى ناقض بها أدعياء المنطق وعشاق ا لجدل علي أنه کان بصدد إنشاء 
منطق صحيح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق القوم » ولم يكن متصدياً هدم المنطى 
من أساسه على جميع وجوهه وفى جميع تطبيقاته . فهو يستخدم قضايا المنطق ليبطل 
دعوى المناطقة الذين يضعون الحدود فى غير مواضعها ويقيسون الأشباه والنقائض 
بغير قياسها وبهدرون الحقائق فى سبيل المصطلحات والألفاظ بغير دراية لمعناها . ومن 
تخطتته هم ف فهم «الحد» نتبين إنه لا يبطل الحد ولكنه بطل قول القائلين إن التصور 
موقوف عليه » وكلامه عن الحد مثل لكلامه ف القياس والقضية وسائر الصطلحات 
امنطقية » وفيه يقول كا -لخصه السيوطى من كتاب «نصيحة أهل الاإيمان فى الرد على 
منطق اليونان ».. 

« قوهم إن التصور لا ينال إلا بالحد» الكلام عليه من وجوه .. 

١‏ لا ريب إن الناف عليه الدليل كالثبت » والقضية سابية أو إبجابية إذا م تكن 
بديمية لابد ها من دليل . وأما السلب بلا علم فهو قول بلا على . فقوم لا تحصل 
التصورات إلا بالحد قضية سالبة وليست بديمية . فمن أين محم ذلك ؟ وإذا كان هذا 


o 


قولا بلا علم وهو أول ما أسسوه فكيف يكون القول بلا علم ساسا ميزان العلم 
ولا يزعمون إنها آلة قانونية تعصم مراعاتما الذهن عن أن يزل فى فكره .. 


« الثانى» أن يقال : الحد يراد به نفس الحدود ولیس مرادهم هنا » ویراد به 
القول الدال على ماهية امحدود وهو مرادهم هنا » وهو تفصيل عليه ۰ 
بالاإجال - فيقال : إذا كان الحد قول الحاد فالحاد إما أن يكون عرف المحدود عد أو 
بغير حد . فإن كان الأول فالکلام ف الحد الثانى كالكلام نى الأول وهو مستلزم 
للدور أو التسلسل » وإن كان الثانى بطل سلبمم » وهو قولحم إنه لايعرف إلا بالحد.. 

« الثالث» إن الأم جميعهم من أهل العلوم والمقالات » وأهل الأعال 
والصناعات يعرفون الأمور الى بحتاجون إلى معرفتما وحققون ما يعانونه من العلوم 
والأعال من غير تكلم بمحد ولا نجد أحداً من أمة العلوم يتكلم بهذه الحدود » لا أغة 
الفقه ولا النحو ولا الطب ولا الحساب ولا أهل الصناعات ٠‏ مع إنهم يتصورون 
مفردات علمهم . فعلي استغتاء التصور عن هذه الحدود.. 

«الرايع ٠‏ إلى الساعة لا يعلم الناس حد مستقم على أصلهم . بل أظهر الأشياء - 
وحده بالحيوان الناطق - فيه الاعتراضات المشهورة » وكذا حد الشمس وأمثاله ء 
حى إن النحاة لا دحل متأحروهم ی الحدود ذكروا الاسم رضعة وعشر ین دا 
وكلها معترضة على أصلهم . والأصوليون ذكروا للقياس بضعة وعشر ين حداً وكلها 
أيضاً معترضة » وعامة الحدود المذ كورة فى كتب الفلاسفة والأطباء والنحاة وأهل 
الأصول والكلام معترضة لم يسلم منها إلا القليل . فلو كان تصور الأشياء موقوفاً على 
الحدود ولم يكن إلى الساعة قد تصور الناس شيعاً من هذه الأمور » والتصديق 
موقوف على التصور » فاذا م يحصل تصور م محصل تصدیق - فلا یکون عند بنی 
ادم علم من عامة علومهم وهذا من أعظم السفسطة .. 

«الخامس» ان تصور الحاجة إا حصل عندهم بالحد الحقيتى المؤلف من 
الذاتيات الشركة والمميزة » وهو المركب من الجنس والفصل » وهذا الد إما متعذر 


2 


أو متعس ركه قد أقروا بذلك » وحينئذ فلا يكون قد تصور حقيقة من الحقائق داتعا أو 
غالبا . 4 وقد تصورت الخحقائی فعام استغتاء التصور عن الحد .. 
۳٦‏ 


«السادس» إن الحدود عندهم إا تكون للحقاثق المركبة » وهى الأنواع الى ها 
جنس وفصل فاما ما لا ترکیب فيه وهو ما لا یدخل مع عیره تحت جنس کا مله 
بعضهم بالعقل - فليس له حد » وقد عرفوه . وهو من التصورات المطلوبة عندهم . 
فعلم استخناء التصور عن الحد . بل إذا أمكن معرفة هذا بلا حد فمعرفة تلك الأنواع 
أولى » لأا أقرب إلى ال جنس » وأشخاصها مشهورة . وهم يقولون إن التصديق لا 
يتوقف على التصور التام الذى بحصل بالحد الحقيتی بل يكنى فيه أدنى تصور ولو 
بالخاصة > وتصور العقل من هذا الباب » وهذا اعتراف منم بأن حنس التصور لا 

«السابع» إن سامع الحد » إن لم يكن عارفاً قبل ذلك مفردات ألفاظه ودلالاتا 
على معانيما المغردة م يمكنه فهم الكلام ‏ والعلم بأن اللفظ دال على المعنى الموضوع له 
مسبوق بتصور المعنى » وإن كان متصوراً مى اللفظ ومعناه قبل ساعه امتتع أن 
يقال إا تصوره بساعه .. 

«الثامن» إذا كان الحد قول الحاد علوم أن تصور المعانى لا بفتقر إلى الألفاظ . 
فان المتكلي قد تصور ما يقوله بدون لفظ » والمستمع يمكنه ذلك من غير خاطب 
بالكلية » فكيف يقال : لا تتصور المفردات إلا بالحد.. 

«التاسع » إن الموجودات المتصورة إما أن يتصورها الإنسان مواسه الظاهرة 
کالطم واللون والريح والأجسام الى نحمل هذه الصفات » أو الباطنة كالمحوع 
والحب والبغض والفرح والحزن واللذة والألم والإرادة والكراهة وأمثال 
ذلك » وكلها غنية عن الحد .. 

«العاشر» إنهم يقولون : للمعترض أن يطعن على الحد بالتقض ف الطرد أو فى 
منم » وبا معارضة بحد آخر» فاذا كان المستمع للحد يبطله بالنقض تارة وبا معارضة 
تارة أخرى - ومعلوم آن کلیہا لا بعكن إلا بعد تصور امحدود - عل أنه يكن تصور 
احدود بدون الحد . وهو المطلوب .. 

«الحادى عشر» إنهم معترفون بأن من التصورات ما يكون بدبمياً لا يتاج إل 
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حد » وحينئذ يقال : كون العم بديمياً أو نظرياً من الأمور النسبية الإضافية » فقد 
یکون النظرى عند رجل بديجًا عند غيره لوصوله إليه بأسبابه من مشاهدة أو تواتر أو 
قران » والناس يتفاوتون فى اللإدراك تفاوتاً لا ينضبط . فقد يصير البدمى عند هذا 
دون ذاك بدا لذاك أيضاً بعشل الأسباب التى حصلت هذا ولا بحتاج إلى حد .. 
e‏ 

م ينتقل الإمام إلى تعريف الحد فيقول : امحققون من النظار على أن الحد فائدته 
القييز بين الحدود وغيره › فالاسم ليس فائدته تصوير احدود وتعريف حقيقته < jg‏ 
یدع هذا اهل المنطق اليونانيون أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم تقليدا هم من 
الرسلاميين وغيرهم . فأما جاهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى 
حلاف هذا وإغا أدحل هذا من تکل فى أصول الدين والفقه بعد أب حامد فى أواخر 
امائة الخامسة » وهم الذين تكلموا ف الحدود بطريقة أهل المنطتق اليونانى » وأما 
ساثر النظار = من جميع الطوائف الأشعرية والمعترلة والكرامية والشيعة وغيرهم - 
فعندهم إا يفيد الحد القييز بين الحدود وغيره وذلك مشهور فی کتب أب الحسن 
الأشعرى والقاضی أب بكر وأبي اسحق وابن فورك والقاضى أبى يعلى وابن عقيل 
وإمام الحرمين والنسنى وأبى على وأبى هاشم وعبد الجبار والطوشٹی وحمد بن اليم 
وغیرهم . م إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحد لاريب إنهم وضعوها وضعاً » 
وقد كانت الم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع » وعامة الأم بعدهم 
تعر حقائق الأشياء بدول وضعهم » وهم إِذا تدبروا وجدوا أنفسهم يعلمون 
حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية .. 

ه »+ 

فهذا وما جرى جراه من كلام الامام اين تيمية تصحيح للمنطق وتحرير للعقل 
من قيود المصطلحات التى تعوقه عن النظر السلى ولا تطلقه على سوائه » ووجهته أن 
المنطق مقيد بالعقل وليس العقل مقيداً بالمنطق كا جعله المقلدون من عباد الألفاظط 
وأصحاب اللجاجة بالمصطلحات اموضوعة . ومن إحاطة هذا اللإمام الثبت بفنون 
الببحث أنه يستقصیه إثباتاً ونغیاً ی کل باب من أبوابه وعلى کل منج من مناهجه 


۳۸ 


سواء منها ماشاع ف عصره وما ندر فى ذلك العصر وشاع فى الزمن الأخير حى حسبه 
بعضهم من مخترعات العصر الحديث كالاستقراء الذى يشبه الإحصاء والمقارنة 
بالأرقام والمقادير . فمن حججه على أدعياء المنطق وأصحاب الجدل مشاهدات 
الواقع وإحصاءاته المحسوسة الى أثبتت له قلة جدوى المصطلحات المنطقية فى الفهم 
والتفاهم والتوفيق بين الاراء وتقريب العقول من الإقناع والاقتناع . قال فى كتابه 
تقض المنطق : «إنك تجدهم أعظم الناس شكاً واضطراباً وأضعف الناس علماً 
ويقيناً > وهذا أمر بجدونه فى أنفسهم ويشهده الناس منهم > وشواهد ذلك أعظم 
من أن تذ كر هنا . وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح وال جدل . 
ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة > وأحسن أحوال صاحبه 
أن يكون بمنزلة العامى » وإنا العم فى جواب السؤال » وهذا تجد غالب حججهم 
تتکفاً إذ کل منہم يقدح نى أدلة الآلحر . وقد قيل إن الأشعرى - مع أنه من أقرم 
إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك صنف نى آلحر عمره كتاباً فى تكافؤ الأدلة يعنى 
أدلة علي الكلام . فان ذلك هو صناعته الى بحسن الكلام فما . وما زال أمنبم 
یخبرون بعدم الأدلة واهدی نی طریقھم › کا ذکرناه عن ای حامد وغیره » حبی قال 
أبو حامد الغزالى (أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام ) . وهذا أبو عبد الله 
الرازى من أعظم الناس فى هذا الباب - باب المحيرة والشك والاضطراب - لكن 
هو مسرف نى هذا الباب بحيث أنه ينهم فى التشكيك دون التحقیق بحلاف غیره فإنه 
محقق شيئاً ويشبت على نوع من احق . لكن بعض الناس قد بثبت على باطل محض 
بل لابد فيه من نوع من التق . وكان من فضلاء المتأخحرين وأبرعهم ف الفلسفة 
والكلام ابن واصل الحموى كان بقول : ستل على قفاى وأضع الملحفة على نصف 
وجهى ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتی مطلع 
الفجر» ولم بترجح عندى شئ . وهذا آنشد الطاب : 

حجج تہافت کالزجاج ناا حًا وکل کاسر مکسور 

فإٍذا كانت هذه حال حججهم فأی لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا ؟.. 

م استطرد من هذا قاثلا ما فحواه : إن الخلاف يقل كلا قل المنطق ويكتر 


۳۹ 


ویشتد کلا کثرت مناقشاته واشتدت منازعاته » وبالحملة فالثبات والاستقرار فى آهل 
الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة » بل المتفلسف 
أعظم اضطراباً وحيرة فى أمره من المتكلم من الح الذى تلقاه عن الأنبياء ماليس عند 
المعفلسف » ومذا تجد مثل أبى الحسن البصرى وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا 
وأمثاله . وأيضاً تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاً مع دعوی 
کل منہم إن الذی بقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان وهل السنة والحديث أعظم 
الناس إتفاقاً وائتلافا » وكل من كان من الطوائف إلهم أقرب كان إلى الاتفاق 
والائتلاف أقرب . فالمعتزلة أكثر اتفاقا وائتلافا من التفلسفة » إذ للفلاسفة فى 
الإلميات والمعاد والنبوات » بل ونى الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك - من 
الأقوال مالا محصيه إلا ذو الجلال . وقد ذكر فى جميع مقالات الأوائل مثل أبى 
الحسن الأشعری نی کتاب المقالات » ومثل القاضی اہی بکر فی کتاب الدقائق من 
مقالاتہم مایذ کره الفاراب وابن سينا وأمثاهيا أضعافاً مضاعفة .. 


وأهل الإثبات من الحكلمين مثل الكلابية والكرامية والأشعرية أكثر اتفاق 
وائتلافاً من المعتزلة . فإ فى المعتزلة من الاختلاف وتكفير بعضهم بعضاً حتى ليكفر 
التلميذ أستاذه من جنس ما بين الحوارج . وقد ذكر من صنف فى فضائح المعتزلة من 
ذلك ما يطول وصفه . فلست تجد اتفاقاً وائتلااً إلا بسيب اتناع آثار الأنبياء من 
القرآن والحديث وما يتبع ذلك . ولا تجد افتراقا واحتلافا إلا عند من ترك ذلك وقدم 
غیره عليه .. 

وقد سلك ابن تيمية هذا المسلك فى مواضع كثرة من رسائله وكتبه التى أدارها 
على مناقضة الحدليين والمناطقة المتشبثين بالمصطلحات والتعريفات اللفظية > فلا 
یسح منصفاً أن يظن به أنه بحرم الحجة والبرهان وهذه حججه وبراهينه تعتمد على 
الدليل والقرينة والاستقراء والمشاهدة وكل ما ننتظم به قضايا المنطتق ودعاواه ‏ 
وغاية ما يقوله المنصف إن التحربم عنده مقصود به اللغو والحدل والولع بالسفسطة 
على غير جدوى » وإنه تحكم للعقل نى النطتق إنقاذاً له من تحكع اطق فيه . ولا 
يكون المنطق متحكاً فى العقل صارفاً له عن النظر القوم إلا إذا غلبت فيه شكال 


30 


اللفظ والصيخة على حقائتق المعنى وجواهره . فهو بهذه المثابة ربقة للعقول ينيغى 
للمفکرین أن بطلقوها من شباکها ليستقيموا بها على سوانما .. 

وما كان ابن تيمية بالذى يظن به أنه يعادى اطق لأنه بجهله ويستخف به 
مداراة لعجزه عنه . فإن معرفته به ظاهرة نى معارض قوله كأنه من زمرة المتخصصين 
له والمتفرغين لدراسته وحذق أساليبه . ومثل هذا لا يتصدى للمنطق إلا أن يكون 
فيه ما شی ضرره على الاس › ولا سما المشتغلين به من غير أهله .. 


ولقد تصدى للمناطقة الحدليين هذان الإمامان اللجليلان - أبو حامد الغزالى وابن 
تيمية - وكلاهما بلقب محجة الاإسلام ويدل تلقيبه بهذا اللقب على المكانة الى 
استحقاها بين المسلمين بالقدرة على الاحتجاج وإقامة الدليل . فليس من شأن 
علماء الاإسلام ولا من شأن المسلمين الذين بجلونهم ويقتدون ہم ويستمعون الم 
أن تسقط عندهم الحجة ويبطل بينهم الإقناع . وما خحسر من المنطق شيثا من 
حلصت له الحجة القانة . فإن إقامة الحجة هى المنطق السلم فش جوهره الصحيح 
منطلقا من عوائى, الأشكال والناؤين .. 

ولا نى أن المسلمين عقيدة واحدة فيا يرجع إلى أوامر القران ونواهيه وإلى 
الصريح من نصوص التحليل والتحريم فيه . فلا مذاهب هنا ولا شيع ولا 
تأويلات » ومتى صرح الكتاب البين بوجوب التعويل على العقل » أو فوض 
للإنسان حق التعويل على عقله » فليس لمسلم أن ينازع فى هذا الحق أو نى ذلك 
الواجب » ولكن الإسلام - كا هو معلوم - قد دانت به شعوب متفرقة الأصول 
والأجناس واللغات . جاءته بتراث نى عاداتما وأفكارها فسرى هذا الاحتلاف إلى 
تفسيراتما لبعض الآيات وتأويلانما لبعض الأقوال والعبارات . ويجوز أن بقع هذا 
الاحتلاف فا يتعلق بمواضع النظر وأساليب الفهم والتفكير » وهكذا خطر لبعض 
المستشرقين وكتاب الغرب الذين ثوا فى علاقة اختلاف الشعوب باختلاف مذاهب 
النظر والاجتباد » فظن بعضهم أن طوائف الشيعة آمنت بالاإمام لأنها ورثت تقديس 
الرؤساء والأحبار وقيدت من حق العقل فى البحث والفهم عقدار ما أطلقت من 
سلطان الاإمام ووكلت إليه من حق القيادة والاإرشاد .. 


٤١ 


وش هذا الظن من المستشرقين وهم لاشك فيه »> لأن هذه المسألة بذاتها - 
مسألة الدراسة العقلية - قد كانت فى طليعة المسائل الى اشتغل بها الشيعة 
الأماميون > ومن أفواه الشيعة الأماميين تلى أساطين الفلسفة الإسلامية كلامهم ف 
العقل والنفس وف مذهب الأفلاطونية الحديثة ومذهب أفلاطون منها على 
التخصيص . ويقول الشيخ الرئيس ابن سينا فما رواه عنه تلميذه الجوزجانى : 
« كان أب ممن أجاب داعى المصريين ويعد من الإساعيلية وقد معت منهم ذكر 
النفس والعقل على الوجه الذى يقولونه ويعرفونه هم . وكذلك أحى ».. 


والفارابى أستاذ ابن سينا بالاطلاع والقدوة نشأً فما وراء النهر ووعى أقوال 
الشيعة الأمامية فى شروط الإمامة ومزج بينها وبين ا أفلاطون فی کتاب 
اهو فر اد مف كاو قلاات راخ اا اة 
والنفسية » بل فضائل الجحسد الى تنزهت عن شوائب الضعف والمرض . وكان 
إخوان الصفاء يدينون بمذهب ف الامامة كهذا المذهب ويؤلفون الرسائل مع هذا ف 
المنطق وف علوم الرياضة والفلك وما إلها من علومهم العقلية .. 


فالدراسات المنطقية - وسائر الدراسات العقلية - كانت من شواغل الشيعة 
الإماميين ولم يكن إعانبم بالإمامة نما يصرف العقل عن التوسع فى علم من العلوم « 
دوعا حت غيم وات السلمين إفراطاً فى هذا الباب وم تأحذ عليهم تفريطاً فيه 
يتعمدونه أو يساقون إليه على غير عمد . و إا كان الاإمام عندهم مرجع الحتلفين حين 
ينقطع بهم القياس ويؤول الرأى إلى هداية المعلم فيا جاوز طاقة المتعلمين » وحجتهم 
ف ذلك أن المعرفة لا تتحقق كلها بالقياس وإن شيئاً وراء القیاس ينبخى أن يصار إليه 
ف حال من الأحوال . وهم يلجأون إلى القياس حتى ف إثبات هذه المحقيقة كا يؤخحذ 
من المناقشة المشهورة بين الإمامين جعفر الصادق وأبى حنيفة . قال الإمام جعفر : 
أا أكبر يانمان .. القتل أو الزنا ؟ .. قال الاإمام أبو حنيفة : القتل » فقال الاإمام 
جعفر : فلم جعل الله ف القتل شاهدين وف الزنا أربعة ؟.. أينقاس لك هذا ؟.. ثم 
قال : فأيا أ كبرالبول أو المنى ؟.. قال : البول . قال : فلم أمر الله فى البول بالوضوء 


۲ 


وى المنى بالعسل ؟.. أيقاس لك هدا ؟.. ”“ إلى آخر الأمثلة التى ساقها الإمام 
جعمر . وهى ف الواقع قياس للدلالة على أن القياس لا يغى ى جميع الاحوال عن 
الرجوع إل الإمام المتبوع . فليس هو إنكارا للقياس ولكنه إنكار لدعوى من يدعى 
ان القياس يصلح لكل قضية ويعض كل خلاف .. 

ولسنا نقول إن الأمثلة فاطعة بالحجة . لأن الواقع ا0 
إثبات الزنا وأن تأو يل الاحتلاف بين طهارة الوضوء وطهارة الغسلل لا يتنع بالدليل 
المعفول . فان المسألة هنا ليست مسألة مادة جرج من الجسم وكنى . ولكہا مسألة 
الاختلاف بين حالة رصطرب ها الجسم كاه وحالة لا اصطراب فا کذلاك 
الاضطراب . وهو احتلاف يكنى لتفسير التطهير ى إحداها بالوصوء والتطهر ف 
الأحرى بالغسل الذى بم جميع الأعضاء .. 


إلا أن المغل الذی ساق الإمام کان ئی بیاں لزوم القیاس حتی ف مسافشة الفياس 


٤ 


على إطلافه . ولم نعط“ التوفیق جاعة المستشرمیں ف شئ كا ا ف ظنہم آن 
تحکم العقل حظور على طائفة المسلمين لأنها رى ى الإمامة رأبا الف حملة الآراء 
فى هذا الباب . ولعل الروايات الى يتنافلها المستشرقون أنفسهم عن الإمماعيلية 
والإمامية والفرق الى يسموما بالباطبية خليقة أن تكون شاهدا صالحا عندهم 
للإفراط هذه الطائفة فى الاشتغال بالمنطق لو أرادوا أن يصفوها بالإفراط فيه .. أما 
إنها تنكر المنطق . أو تىكر النظر والقياس . فلا شبهة له نما تنافلوه عم من تلك 
الروايات . 

ولا غرابة - بعد - فى قيام فرهة بين المسلمين حالف ساثر المرق ف موضو 
العقل والمنطق . فإن الديانات م تخل قط من أمثال هذا الخلاف على وجه س 
الوجوه . ولكن الواقع المقرر فى هذه المسالة بذاتها أن حرية 2 لا يقیدها ف 
الإسلام حكم مأثور على مذهب راجح أو على مذهب مرحوح .. 


(۱) مسد الإمام حعفر الصادق 


۳ 


ال e‏ م 

فلسفة التاريخ › وفلسفة اللغة » وفلسفة الأحلاق » وفلسفة الرياضة » وغيرها 
من أنواع الفلسفة مصطلحات حديثة يراد بها البحث فى النظريات والأفكار الى 
تقوم عليما تلك العلوم » أو البحث فى النظريات والأفكار الى تفسر تلك العلوم 
وتبین وجھتہا وغايتها »> ويراد هذه الفلسفات - إجالا - إا دراسات فكرية فرضية 
خير الدراسات الى تقررت بالوقائع والتجارب الحسوسة من قبيل علوم الطبيعة وما 
جری شراها .. 

إلا أن الفلسفة الى نعنما هنا أعم من هذه الفلسفات جميعاً لأنها قد تشملها 
من وجهة النظر ف الأصول وتجاوزها إلى البحث فا وراء الحقائق الحسوسة » ما 
فی اا بالبحث فا وراء الطبيعة أو البحث فى كنه الوجود كله على التعمم .. 

ويلاحظ ف التاريخ المتواتر أن هذه الفلسفة العامة - فلسفة ما وراء الطبيعة - 
شاعت فى بعض الأم القديمة وقل شيوعها فى أم أخرى .. 

ويلاحظ كذلك ان بلاد الدول الكبار لم تكن بيات صالحة لنشأة هذه الفلسفة 
وتبوغ فلاسفتها » ون الأمر لا يرجع إلى اختلاف درجات الحضارة بل إلى أسباب 
غير هذا السبب » كا يؤخذ من تواريخ الحضارات الأول .. 

فالمند ومصر وبلاد مابين النهرين وبلاد الدولة الرومانية كانت على درجة عالية 
من الحضارة وعلى حظ وافر من العلوم والصناعات » ولكنما لم تتسع لشيوع الفلسنفة 
كا اتسعت ها بلاد اليونان فى عصر من عصورها قبيل ميلاد المسيح » وهى مع ذلك 
۾ تبلغ من الحضارة والعلم والصناعة مبلغ البلاد الى قامت فما الدول الكبرى وقل 
فيا شيوع الفلسفة ونبوغ الفلاسفة .. 

والباحثون الأوربيون بحبون أن يعللوا ذلك بعلة ترضيم وتدل عندهم على امتياز 
السلالات الأورية بين جميع السلالات البشرية .. 
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يقولون إن طلب المعرفة حض المعرفة مزية من مزايا العقل الأوربى دون غيره بين 
عقول الأم من سائر الأجناس وإن الأم من غير الأجناس الأوربية تطلب 
العلم لمنفعة وتهتم بالمعرفة لما تستفيده فى معاشها » ولا تهتم بها لأنها 
مطبوعة على التفكير وطلب الحقيقة لذاتها .. 

ودلائل العصبية العنصرية هنا ظاهرة تكنى لاإخحراج هذه العلة من عداد العلل 
العلمية ا-لخالصة لوجه البحث والمعرفة . وقد حدث للام الأوربية أنہا حجرت على 
الفلسفة حين عرضت ها ظروف اجتاعية أو سياسية كالظروف الى سبقنها فى الدول 
الشرقية .. 

فالسبب العنصرى هنا قاصر عن تفسير العلة فى اختلاف إقبال الأم على 
الفلسفة » وإما ترجع تلك العلة إلى أسباب واحدة بين الشرق والغرب » وبين 
الماضى والحاضر » كلا تشابہت الظروف على تباعد الأزمنة والجحهات .. 

والغالب أن الدول الكبيرة »> وهى الدول النى تقوم عادة على الأنبار الكبيرة › 
تستقر فا سلطة دينية متوارثة كالساطة السياسية » وان هذه السلطة الدينية تستأثر 
عباحث العقيدة ومباحث ما وراء الطبيعة ولا تسمح لأحد بأن يزاحمها فى المعارف 
الى تتعلق بالأرباب وأسرار التق وأصول الحياة أو أصول الوجود كله على التعمم . 
وقد وجدت هذه السلطة الدينية القوية فى أوربا بين القرن الثامن والقرن الخامس 
عشر للميلاد فامتنع ظهور الفلسفة فما وساء حظ الفلاسفة بين علائا ومحتكرى العام 
من أحبارها وكهانما . وحدث قبل مْلاد السيد المسيح أن عبادة الاإمبراطور تقررت 
فى الدولة الرومانية وأن الدولة عرفت سلطان الكهانة بين شعوبا فامتنع فيها ظهور 
الفلسفة ونبوغ الفلاسفة ولم يكن محصوها منها بأوفر من محصول الفلسفة ف دول 
الحضارات الشرقية » وقامت الدولة الرومانية م سقطت وهى عالة على بقايا الفلسفة 
اليونانية تأحذ منها ما بحسب من فلسفة السلوك والأخلاق وتحجم ع) عداه من 
أبواب الفلسفة المعنية با وراء الطبيعة وما تخوض فيه من المشكلات والأسرار .. 

وقد فسر الاإسلام هذا الفارق بين الأم فى عنايتما العامة بالفلسفة فى طريقته 
العملية حين قامت فيه الدولة بغير كهانة > فكانت دولة الاإسلام أرحب الدول 
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صدراً وأسمحها فكراً مع الفلسفة على عمومها والفلسفة اليونانية فى جماتها ٠‏ بل 
E SSE NLVE‏ وأسمح فكراً مع الفلسفة اليونانية من بلاد العام 
الیونانی الذی نشات فيه › کما یؤحذ س مصائر الفلاسفة ہیں أبناء العالم الیونانی 
ومصائر الفلاسفة المسلمين وغير المسلمين فى بلاد الإسلام .. 

كان « ثالوث » الفلسفة الأ كبر يتجمع من سقراط وأفلاطون تلميذ سقراط 
. وأرسطو تلميذ أفلاطون . وكان أشهر الفلاسفة بعد هذي فيثاغوراس إمام الحكة 
الصوفية وزينون إمام الفلسفة الرواقية ٠‏ وكل مس هؤلاء الحكاء - المعبرين عن.حكة 
عصورهم - قد أصيب فى زمنه بعصاب لا يدل على قرار أمیں .. 

فسقراط قضى عليه با موت . وأفلاطون بيع فى سوق العبيد ٠‏ وأرسطو جا بنفسه 
من أثينا خوفاً من عاقبة سقراط بعد أن رماه كاهن من كهانما بالإلحاد . وفيل انه 
ألقى بنفسه فى البحر وزعم بعض مؤرخيه انه م بيخع نفسه فراراً من الاصطهاد . بل 
غما بمن. قير لةه الد واشزر فى :لخر التي الى تفه ه٠٠‏ 

ما فيثاغوراس فقد مات قتيلا بجانب مزرعة فول . ونع زينون نفسه لأن الآلمة 
أمرته بذلك کا قال لبعض تلاميذه . ولا تعلم على التحقيق علاقة مصيره هدا ولا 
مصير فيثاغوراس بالدعوة الفلسفية ولكنه -على أى وجه من الوجوه -- مصير لايدل 
کیا أسلفنا على قرار أمين .. 

ونقارن بين هذه الأحوال الى عرضت لأ كبر فلاسفة اليونان وبين أحوال 
الفلاسفة من المسلمين من المشتغلين بالفلسفة اليوانية وهى أجنبية فى الىلاد 
الإسلامية فلا نرى أحداً أصيب ثل هذا المصاب من جراء الفلسفة أو الأفكار 
الفلسفية » ومن أصيب منهم یوما ککروه فإ ما كان مصابه من كيد السياسة ولم يكن 
من خروج بالفلسفة أو حجر على الأفكار .. 

فأشهر الفلاسفة المسلمين ى المشرق ابن سينا اللقب بالشيخ الرئيس دحل 
السجن لأنه کان عد أمير مدان فيرم بالمقام عنده وأراد أن يلحق بأمير أصفهان 
علاء الدولة ابن کا كويه فسجته أمير همدان ليبقيه إلى حواره ولم يسجنه عقوبة له 
غل را و 
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وابن رشد أشهر الفلاسفة المسلمين فى المغرب أصابته النكبة لأنه لقب اخليفة 
المنصور فى بعض كتبه بلقب ملك البربر وكان يصادق أخاه «أبا مجی» ویرفع الكلفة 
بینه وبين ا-خلیفة فینادیه «یا أحی» وهو فی محلسه الخاص بین وزرائه وکبرائه » وتاج 
امؤرخ فى كل مصادره فكرية أو دينية - كا قلنا فى تاريخ الفيلسوف إلى البحث 
عن سببين أحدهما معلن والآحر مضمر » فقليلا ما كان السبب الظاهر هو سبب 
النكبة الصحبح » وكثيراً ما كان للنكبة غير سببها الظاهر سبب آخر يدور على بواعث 
شخصية أو سیاسية تہم ذوی السلطان ویسری هذا على الشعراء کا يسرى على 
الفلاسفة » ويسرى على الجاعات كا يسرى على الآحاد . ولقد نكب بشار ولم 
بنکب مطیع بن اياس وکلاهما کان يتزندق ورف نى أمور الزندقة عا لا يعرف » 
ولكن بشاراً هجا الليفة ومطيع م بقترف هذه الماقة . فنجا مطيع وهلك بشار › 
ولم يكن ابن رشد أول شارح لكتب الأقدمين . فقد سبقه ابن باجة إلى شرح بعضها 
وإن لم يتوسع ف هذا العمل مثل توسعه ولكن ابن باجة كان بحسن مصاحبة 
السلطان وابن رشد لم يكن بحسن هذه الصناعة » فتكب ابن رشد ولم ينكب ابن 
باجة ولم يغن عن الفيلسوف المنكوب آنه شرح الكتب كا تقدم بأمر من أي 
الخليفة ). 

واشتغل بالفلسفة اليونانية غير ابن سينا وابن رشد أعلام من هذه الطبقة من 
طراز الکندی والفارابی والرازی › كا اشتغل بها أناس دون هذه الطبقة ى الشهرة 
والمكانة فلم يصب أحدهم بسوء من جراء تفكيره ولم يصدهم أحد عن البحث 
والكتابة إلا أن تستدرجهم حبالة من حبائل السياسة فينالمم منها ما ينال ساثر 
ضحاياها ولو لم يكن أسهم فى مذاهب الفلسفة أو الدين .. 

& & 

ورعا كمنت السياسة وراء دعوات التفلسفين كا كانت وراء المصادرة من 
جانب الدولة وحكامها . لأن الزندقة الى كانت تتستر بستار الفلسفة إنما كانت فى 
ناحية من نواحيما ثورة مجوسية ترمى إلى هدم الدولة الاإسلامية من أساسها وإقامة 
الدولة الفارسية فى مكانما . وتنسب الزندقة فى أرجح الأقوال إلى كلمة «زندا» الى 
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كانت تطلق على شرح كتاب «زردشت» وتعليقات الديانة الحوسية »> ورا عمد 
الخلفاء إلى ناس من العلويين فاتہموهم بائزندقة على خلاف المعقول أو المنتظر من 
أسرة تق حقوقها ف الخلافة على وراثة الى عليه السلام وامحافظة على رسالته 
الدينية » ولكن الشہة كانت تلحق بهم من الاشتراك فى مقاومة الدولة ولو على غير 
تفاهم بين الفريقين » وكان أعوان الدولة بحشرونهم جميعاً فى زمرة واحدة لتشويه 
الحركة العلوية بإلقاء الشبهة عليها من الوجهة الدينية .. 

آما فما عدا السياسة وشبماتها ومكائدها فلم يصادر أحد من المشتغلين بالفلسفة 
لأنه يتفلسف أو يخوض فى بحث من البحوث الفكرية على تشعبما » وما م يكن هذا 
المتفلسف عددًا عاهراً بمحاربة الدين والدولة ونشر الفتنة فلا جناح عليه ولا قدرة 
خليفة أو أمير على مصادرته اسم الإسلام .. 


ويصدق هذا من باب أولى على الفلسفة الإسلامية كا يصدق على الفلسفة 
الأجنبية › فلم تنقطع بحوث العتزلة وعلماء الكلام لغير علة من علل السياسة لا 
تلبث أن تزول بزوال العتلين ما » وقد طرق المعتزلة وعلماء الكلام كل باب مغلق 
من أبواب الأسرار الدينية الى حجرت عليما الكهانات القوية فى الديانات الأول . 
فنظروا فى العقيدة الإلمية وف أصول الخلق والوجود وأحكام الثبوء ات وعددوا 
الأقوال والآراء فى كل باب من هذه الأبواب على أوسع مدى وأصرح بيان . 
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ووسعهم الاإسلام جميعا وإن ضاق بفريق مهم ى بعض الأحيان .. 
X%*# #‏ # 


ومن البدہى أن اشياع الفرق بخطئون فى مناقشاتہم » وإن الأمراء بمخطئون فى 
سياستهم » وإن الدين يتبعه الخطء والملصيب والخادع والناصح » فليس حكم 
الإسلام ف مباحث الفلسفة برأى هذه الفرقة ف تلك » ولا هو حيلة هذا الأمير أو 
ذاك فيا يقصدان إليه من مارب السياسة وإنما حكم الإسلام هو حكم الكتاب 
والسنة المتفق علا »> وليس ف الكتاب ولا فى السنة كلمة واحدة تحجر على التفكير 
فى شأن من شون الفلسفة أو مذهب من مذاهبما ما م تكن فى المذهب الفلسنى 


4۸ 


موبقة غير مأمونة على الشريعة أو على سلامة الحاعة فلا جناح على الفيلسوف أن 
ينظر فيا شاء وأن يفصح عن وجهة نظره كا شاء .. 


وإذا بدا لتا أن نلتمس مقياس الحرية الفكرية من الواقع امائل للعيان أو من 
الناحية العملية الى تنكشف لا فى حياتنا اليومية > فهنالك إلى جانب الكتاب 
والسنة دليل على حرية الاإسلام يتقرر بحكم التاريخ الواقع ولا يلجثنا إلى تأويل 
الآيات والأحاديث > وهذا الواقع يقرر لنا دليله من روح الدين التى يوحى با إلى 
جملة أتباعه فى جملة عصوره . فلم يكن من روح الإسلام التی اوحی با إلى جاعاته 
أن شیر فیہم البغضاء للفكر والمفكرين وأن ييح هم عقوبتهم بالتعذيب والإحراق 
والحرمان من حقوق الاإنسان » ولم يكن هذا الدليل الواقعى من روح الاإسلام 
مقضورا غل وطن أو سلا اقتال إن مسضمك هن ترات ذلك "الزطن أو لك 
السلالة » ولكته عم بلاد المسلمين جميعاً فى عصور كثيرة » فلا يرجع به المؤرخ 
اللنصف إلى وحى غير وحى الكتاب الكرم .. 


وتتجلى سعة الدين اللإسلامى ف موقف الفلاسفة منه كا تتجلى فى موقف الدين 
من الفلاسفة . فان كبار الفلاسفة المسلمين قد خاضوا غار الأفكار الأجنبية بين 
يونانية وهندية وفارسية وعرضوا لكل مشكلة من مشا كل العقل والاإعان وتكلموا 
عن وجود الله ووجود العام ووجود النفس ¢ وخرجوا من سبحام الطويلة ف هذه 
العام والجاهل فلاسفة مسلمين دون أن يعنتوا أذهانهم فى التخريج والتأويل .. 
ومنهم من ترجم أرسطو وأفلاطون إلى الإسلام فكرا وتقديرا فلم يعسر عليه أن 
يذهب معها إلى أقصی المدی فی رأی العقل دون أن رج من حظيرة الدين .. 
FF #‏ %% 
ونحن = فيا نعم من مذاهب هؤلاء الفلاسفة الكبار - لا نرى فيلسوفاً قال فى 
الخلتق والخالق ما ينكره المسام المؤمن باله والوحى أو جنح به التعبير الفلسنى إلى قول 
بأباه السامع الذى تعود التعبير عن مسائل الدين بلغته العربية وأسلوبه المتعارف بين 


جمهرة المتدينين .. 


وأ كبر الفلاسفة المسلمين الذين استوعبوا مسائل الفلسمة فما وراء الطبيعة هم ف 
الرأى الغالب بين مؤرخى الثقافة الإسلامية أبو نصر الفارابى وأبو على بن سينا ف 
المشرق وأو الوليد بن رشد فى المغرب . وكلهم قد اطلع على قسط وافر من فلسفة 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو وطائفة من آراء الحكاء الأحرين . وليس فيم س 
ذهب إلى رأى فا وراء الطبيعة لا يذهب إليه الفيلسوف المسلم إذا تكلم بلغة 
الفلاسفة .. 

«والغارابى هو أول الفلاسمة المسلمين الذين تتلمذ هم ابن سينا نوعاً من 
التلمذة .. فقرأً له وانتعع عا قرا ف فهم مضامين الفلسفة اليونانية . وكان «المعام 
الثانى » معلماً كاملا له فى معضلات الفلسفة الإية جملا . لأنه أضاف مسائل 
الحكة الدينية إلى مسائل الحكة المنطقية وأدنحل مسألة التوفيى بين العفل والوحى فف 
حسابه » وقد كانت من المسائل الحديثة فى الإسلام فلم يبل يها أحد بلاء الفارالى 
ولا جاوز أحد فما مداه الذى اتهى إليه وإن تبعه فى هذا المحال كثيرون .. ومن 
توفيقاته انه مى العقل الفعال بالروح الأمين وسمى العقول بالملائكة وسمى الأفلاك 
الى فا العقول باللا الأعلى . وقال إن صفات الله الأزلية هى الل الأول .. 

«والذى اتفق عليه جلة الثقات أن فلسمة الفارابى فلسمة إسلامية لاغبار عايها . 
فلم یر فہا جمهرة السلمين المعنيين بالبحث الفكرى حرجاً ولا موضع ريبة . 
ولانخاهما تغضب متدينا بالإسلام أو بغيره من الأديان .. 

فالمعلم الثاني يبرئ المعلم الأول - وهو أرسطو - من إنكار خلق العام ٠‏ ويفسر 
اراءء على وجه يرضاه المؤمنون بالله والنبوات .. 

«قالله عنده هو «السبب الأول» والسبب الأول واجب الوجود. 
لأن العقل يستلزم وجوده ولایستطیع أن ینفیه حال . فکل شي له سہب وکل سبب 
له سب متقدم عليه . وهكذا إلى السبب الأول الذى لا يتقدمه سبب من 
الأسباب . والا وقعنا فى الدور والتسلسل وها باطلان .. 

اوها الست الارل وات ا کر که بط لایر لان لی یکرو ی ر 
لاحتلف ووجب البحث عن سبب لاختلافه . وقد انتبت إليه جميع الأسباب .. 


«هدا السبب الأول هو علة وجود كل موحود . ولا يمكن أن يكوں العام هو 
السبب الأول لأنه متكرر متغير فلا بد له من سيب متقدم عليه . ومن تم تتقسم 
الموجودات إل قسمين : قسم «واجب الوجود» يستلزم العقل وجوده لاعالة . وهذا 
هو السبب الأول . أو هذا هو الله سبحانه وتعالى . ويوصف بكل صقات الكال 
دون أن يقتضى ذلك التعدد . لأن تى النقائص المتعددة لابقتضى التعدد . بل هو 
صفة واحدة معناها الكال .. 


«وقسم مفتقر إلى سبب . ووجوده ممكن . ولكنه ينتفل من الوجود بالقوة إلى 
الوجود بالفعل سسب واجب فهو خلوق على هذا الاعتار . 


«قال الفارابى ين الظة عن أرسطو فى إنكار القول لتق العام : «ويما دعاهم 
إلى ذلك الظن أيضاً مايذ كره فى كتاب السماء والعام أن الكون ليس له بدء 
زمانى . فيظنون عند ذلك أنه يقول بقدم العام وليس الأمر كذلك . إذ فد تقدم 
فبن فى ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والإمية أن الزمان إا هو عدد حركة 
الفلك وعنه محدث . وما بحدت ع الشىئ لا يشستمل ذلك الشي ومعنى قوله أن 
العام لیس له بدء زمانی أنه لم بتکون أولا فأولا بأجزائه کا يتكون البيت مثلا أو 
الحیوان الذی يتکون أولا فأٌولا بأ جزائه فإن أُجزاءه يتقدم بعضها بعضا بالزمان » 
والزمان حادث عن حركة الفلك » فمحال أن يكون لحدوثه بدء زمافى ويصح 
ذلك أنه انما يكون عن ابداع البارى جل جلاله إياه دفعة واحدة بلا زمان » وعں 
ح ر کته حدت الزمان » . 


وعلى هذا یکون الخلق فی رأى المعلم الثاى هو الاإحراج من الاإمكان إل الفعل . 
ويكون الوجود بالفعل مصاحبا للزمان . أما الوجود بالقوة فهو فى عام الله الذى 
لازمان له ولا مکان لأن اله أبدى لا أول له ولا انحر وإما بقترن الزمان 
بالموجودات المتحركات وهذا ولاريب اجتهاد من العلى الثاى فى تفس ر كلام امعم 
الأول » ولكنه استبحسن هذا الاجتهاد لأنه قرأ كتاب «الثبولوجية» أو الربوبيه كا 
سماه وظنه من تواليف أرسطو. وهو من آراء أفلوطين وتفسير ملاك الصورى 
واسكندر الأفروديسى . ومذا استطرد الفارابى بعد الكلام السابى قاتلا : «ومن نط 


ر 
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فى أقاويله "نى الربوبية فى الكتاب المعروف بأثولوجية لم يشتبه عليه أمره فى إثباته 
الصانع المبدع ممذا العام . فإن الأمر فى تلك الأقاويل أظهر من أن نى . وهناك 
تبین أن المیولی ابدعها الباری جل ثناؤه لا عن شی وآنیا تجسمت عن الباری سبحانه 
٤‏ ترتبت ..) 

«وهذا ف الحقيقة مستمد من كلام أفلوطين وتوسع فيه اسكندر الأفروديسى . 
م جاء المعلم الثاى فتوسح فی کلام الأفرودیسی وزاد عليه ما وفتق بینه وبين الدین - 
ولا سما فى مسألة العقول والأفلاك الى هى عند الفارالى من ملائكة الله . ويؤخحذ 
من شرح القارا لبعض کلام ر ينون الفيلسوف الرواف آنه اعتمد عاہه أ کبراعتاد ف 
ا کان مدهب اران امع ان عقوت ازمر کن اة 
ومذهب أفلوطين عن الصدور ومذهب أفلاطون عن المثل الأبدية ومذهب الرواقيين 
فى النفس العاقلة وانبثانما ف الأجسام .. فمنذ الأزل وجدت الأشياء ی علي الله وهذا 
هو علة وجودها . والته جل وعلا يعقل فالعقل الأول صادر عنه فائض من وجوده . 
وهذا العقل الأول هو الذى رك الفلك الأ كبر وتأنى بعده عقول الأفلاك المتوالية إل 
العقل العاشر الذى يعقد الصلة بين الموجودات العلوية والموجودات السفلية .. 


«فالوجود إذن ثلاث مراتب : أولاها الوجود الإهى . وثانيتها وحود هده العقول 
المتدرجة » وثالثا وجود العقل الفعال . ومن هنا نفهم كيف تعددت الكثرة عن 
الواحد الذى لابتعدد . وكيف جاءت الصلة بين المعانى الحردة والمحسوسات )° . 

«أما ابن سينا فعنده - كا عند أرسطو - أن المادة الأولية والصورة والعدم هى 
الأصول الثلاثة التى عنما تصدر كل الأجسام الطبيعية . والعام مخلوى لم بحدث فى 
زمان . يقول مافحواه : أن هذه الكائنات إما أن تكون مكنة الوجود جميعا وإما أن 
تكون جميعها واجبة الوجود . ومحال أن تكون ممكنة الوجود جميعاً . لأن اممك 
بحتاج إلى علة تخرجه من حيز الاإمكان إلى حيز الفعل . ومحال أن تكون واجبة الوجود 
جميعا » لأنها بين متحركة نحتاج إلى عحرك وبين مركبة تحتاج إلى عله لتركيبها ٠‏ ولابد 


. تراحع رسالة الشيخ الرئيس ابن سينا لمؤلف هدا الكتاب‎ )١( 
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أن تسبقها أجزاؤها . فهى إذن بعض ممكن الوجود وبعض واجب الوجود . وواجب 
الوجود هو الذى لانتصور عدمه »> لأن عدمه يوقعنا فى الحال . ومن الحال أن يكون 
واجب الوجود مسبوقاً » لأن الذى يسبقه يكون إذن أولى بالوجود . ومن الحال أن 
يكون مركباً لأن أجزاء المركب تسبقه وتحتاج إلى فاعل للتركيب والاإيجاد . فهو أول » 
وهو جوهر بسيط منزه عن الركيب .. 

«ولم يكن ابن سينا مبدعاً فى كلامه عن واجب الوجود » أو مكن الوجود . لأن 
الفارابى قد سبقه إليه » كا سبقه المعتزلة وبعض المتكلمين ولكن ابن سينا قد أبدع 
تقسم الوجود إلى واجب بذاته ومكن بذاته ولكنه واجب بغيره . وبذلك وفق بین 
القائلين بقدم العام وخلقه . فإن العام مكن بذاته > ولکنه واجب بغیره » لأنه کان 
ف علم الله وما کان ی عام الله لابد أن يكون».. 

«وليس العام حادثاً فى زمان لأن الزمان وجد مع العام .. تحرك العام فوجد 
الزمان مع هذه الحركة » ونما كان وجوده لأنه وجد فى علم الله فأخحرجه الله من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل » والله قدم بالذات سرمد لامحيط به وقت 
ولاحل . فالعام كا كان فى إرادة الله قديم » وكا كان بالحركة مسبوق بذات الله 
وهو سبق سرمدي لابحده الزمان » وهنا يقول ابن سينا بالحركة الأول كا قال 
أرسطو بها أو بالعلة الأول »(.. 

وقبل الاستطراد إلى تلخيص مذهب ابن رشد نلم بالمسائل الى ثار علا ا لحلاف 
بين الفلاسفة والفقهاء بعد عصر الفارابى وابن سينا وكان أكاره خلافا على التعبير دون 
المعانى الجوهرية . ويدور كله على مسائل أربع هى قدم العام وعلم الله بال جزئبات 
وصفات الله وخلود اللفس بعد الوت .. 

« ... وقد كانت لابن رشد اراء ى كل مسألة من هذه المسائل › ليست مطابقة 
لا فهمه الأوربيون فى القرون الوسطى وليست مغايرة ها كل المغايرة » ولكنها آراء 
کان الفیلسوف حریصاً کل الحرص على أن یلتزم بہا حدود دینه ولا حرج بہا عا جوز 
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للمسلم أن يعتقده وأن يعلمه للمسلمين » وسنرى مبلغ ما أصابه من التوفيق ف هذا 
. التوفيق :- 

« يقول ابن رشد عن قدم العام فى كتابه فصل المقال : «وأما مسألة قدمه أو 
حدوثه فإن الاختلاف فما عندى بين المتكلمين من الأشعرية وبين الحكاء المتقدمين 
يكاد يكون راجعاً للاختلاف نى التسمية وخاصة عند بعض القدماء » وذلك أنبم 
اتفقوا على أن ها هنا ثلاثة أصناف من الموجودات : طرفان وواسطة بين الطرفين › 
فاتفقوا فى تسمية الطرفين واختلفوا فى الواسطة . فأما الطرف الواحد فهو موجود 
وجد من شئ غيره وعن شئ - أعنى عن سبب فاعل ومن مادة » والزمان متقدم 
عليه .. وهذه هى حال الأجسام الى يدرك تكونما بالحس مثل تكون الاء والمواء 
والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك . فهذا الصنف اتفق الجميع من القدماء 
والأشعريين على تسميتها عدثة .. وأما الطرف المقابل هذا فهو موجود لم يكن من 
شئ ولا عن شئ ولاتقدمه زمان » وهذا أيضاً إتفق الجميع من الفرقتين على تسميته 
قدياً > وهذا الموجود يدرك بالبرهان > وهو الله تبارك وتعالى » وهو فاعل الكل 
وموجده والحافظ له سبحانه وتعالی قدره . وأما الصنف من الوجود الذى بين هذين 
الطرفین فهو موجود لم یکن من شی ولا تقدمه زمان ولکنه موجود عن شے* أی عن 
فاعل » وهذا هو العام بأسره والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث 
للعام .. فإن المتكلمين يسلمون أن الزمان غير متقدم عليه › أو يلزمهم ذلك . إذ 
الزمان عندهم شئ مقارن للحركات والأجسام ».. 

وأما علي الله بال جزئيات فابن رشد يقر فيه أن علم الله یتنزه أن يکون كعم 
الاإنسان الذى عدث بعد حدوث المعلوم فإن الله یعلم کل شی ولا يتوقف علمه على 
حدوٿ جزء بعد جزء من هذه الأشياء .. 

وأما مسألة الصفات .. فلم تكن موضع بحث عند الفلاسفة الأغريق » ولم يكن 
ها شأن كبير عند فلاسفة الأوربيين ى القرون الوسطى » ولكنا أثارت الحدل 
الطويل بين علماء الكلام والمعتزلة والفلاسفة المسلمين » ومثال الجدل فما أن بعض 


(۱) تراجح رساله ابن رشد للمؤلف . 
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الفلاسفة يقولون : إن صفات الله هى غير ذاته » وأن الصفات ليست بزائدة على 
ذات الله » لأن ذاته سبحانه وتعالى كاملة لاتتعدد » وغير هؤلاء الفلاسفة ›» يردون 
عل م ليوفقوا بين تعدد الصفات ووحدانية الله .. 


«ولقحيص القول بخلود النفس عند ابن رشد ينبغى الرجوع إلى مذهب أرسطو 
فى التفس والعقل » لأنه إذا صح ماقيل من أن توما الأكوينى نصّر أرسطو فأصح 
من ذلك أن ابن رشد حنفه آی جعله مسلا حنیفا واجتہد فی تنقیته من کل ما بخالف 
العقيدة الإسلامية غاية اجنهاده » وقد أعان ابن رشد على ذلك أن كلمة الروح 
عندنا تشمل معنى النفس والعقل معا فق معظم معانا » فالنفس تقرن بالشر والذم 
فى كلامنا وقلا تقرن الروح بمثل ذلك › فإذا قيل نفس شريرة على العموم فمن النادر 
أن يقال ذلك عن الروح وعن الروحانى » لأن الروحانيات أشرف وأصنى من ذاك . 
وقد تكلم أرسطو عن النفس والعقل فى كتاب الأحلاق وى كتاب النفس ووضح فى 
كلامه عن العقل أنه ينطبق أيضاً على الروح كا قال فى كتاب الأخلاق عن السعادة 
العليا للإنسان » وهى سعادة التأمل تم قال : مثل هذه الحياة رعا كانت أرفع جدا 
ما يستطيعه الأنسان » لأنه لاعيا هذه الحياة باعتباره إنساناً > بل اها بمقدار ما 
فيه من النفحة الإلمية » والفرق بين هذه النفحة الإمية وبين تركيبنا الطبيعى كالفرق 
بين عمل ذلك الجحانب الإمى وعمل الفضائل الأحرى › وإذاكان العقل إلميا فالحياة 
على مثاله إلمية بالنسبة إلى المعيشة الإنسانية » وعلينا ألا نتبع أولثك الذين ينصحون 
لنا مادمنا بشرا أن نشتغل بهموم البشر ومادمنا فانين أن نعمل عمل الفائين » بل علينا 
مااستطعنا أن نعمل عمل الخالدين وأن نعف كل عرق من عروقنا حتى نسمو إلى مرتبة 
أرفع مافينا - وإن قل وصغر- لأقدر وأكمل من كل شئ عداه.. 

«أما النفش عند أرسطو فتكاد أن تكون فى أكثر مصطلحاته مرادفة للوظيفة 
الحيوية » ومذا ينسب إلى النبات نفساً نامية > وإلى الحيوان نفساً شهوانية ء 
ويسخر من فيثاغوراس الذى يقول أن نفس الاإنسان قد تنتقل إلى الحيوان » ويرى 
أن السؤّال عن العلاقة بين النفس والجحسد كالسؤال عن العلاقة بين الشمعة 


() أی جعله نصرانیا 
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وصورتما » فلولا صورة الشمعة لكانت شحا ودهنا ولم تكن شمعة » ولولا نفس 
الإنسان لكان الإنسان لحما وعظاما وعصبا ولم يكن الإنسان ۲(“ 


وابن رشد يؤمن ببقاء الروح الاإنسانی حيث يبتى عالم الروح كله » فليس هو من 
الفلاسفة الماديين لأن هؤلاء الفلاسفة الماديين لايؤمنون بروح للإنسان ف هذا العام 
أو فى عالم انحر » وليس بين الفلاسفة الإهيين من ينكر بعث الأجساد إنكارا منه 
لقدرة الله على بعثها ولكنهم يقولون إن الأرواح المفارقة أشبه بالعام الأعلى . ومن آمن 
بالله ومن بقدرة الله وآمن بالبعث والعام الأعلى فما هو من الملحدين .. 
هذه العجالة السريعة تلخص موقف الفلاسفة : 

من الارسلام وموقف الاإسلام من الفلاسفة ويبدو من كلا الموقفين أن العقيدة 
الاإسلامية لم تنقبيض عن لقاء الثقافات الأجنبية عند التقاثما بها فى المغاجأة الأولى » 
وأخرئ ,بده :الدة العامة أك تضيق بثقافة من الثقافات بعد اتصال الأم 
واستفاضة العلاقة بين معارفها وعقوطما فلا يزال موقف الارسلام من حكة الحكاء ى 
العصور الأخحيرة كموقفه منها ى صدر الدعوة اللإسلامية وبعد أجيال قليلة من ی 
الدعوة بين مختلف الأقوام والشعوب . وموقفه اليوم = كموقفه بالأمس 
لايضيق بالفلسفة لأنها تفكير فى حقائق الأشياء » لأن التفكير فى n‏ 
والأرض من فرائضه المتواترة » ولكن المذاهب الفلسفية قد يظهر فيها مايضيق 
بالاسلام ویخالفه حینا بعد حين » ولاتثريب على عقيدة تخالفها بعض العقول » 


لان العقائد لاتطالب بموافقة كل عقل على سواء أو على انحراف . وحسبها من 
سمانحة أنها لاتصد عقلا عن سواه .. 


ج ن صد ی 
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العلم الذى أمر به القرآن الكرم هو جملة ا معارف الى يدر كها الاإنسان بالنظر فى 
ملكوت الساوات والأرض وماخحلق من شي .. ويشمل الخلق هنا كل موجود فى 
هذا الكون ذى حياة أو غير ذى حياة .. 
# * 3# 
صو 2 م ر I e‏ ا 2 2 
3 اور بنظروا نی ملکوت آلسملوت وآلارض وما خلق لله من شىء 


(۱۸۰) «¢ 


8ا کے 0 ا ر 2 RA‏ 2 ل کک و ا 
فو آلا یہ طروت إل الیل کین خلقت ا و إل آلسماء کیب ریعت ٠‏ 


نر ٠‏ م رو ا رو سے رواو ا ا ا م 
و إلا بال کیت صت ب وإ آلار ص کی سطحت 2 4 


( سورة الغاشية ) 


ل إن ف لي السمدرات والأرض واختلف اليل والار والفآك ای جى 


ومو ص صا ےر 2او eki.»‏ 


ار رظ وت سے صر 
فی آلبحر ا بنع آلناس وما اتزل لله من آلسماءِ من ماع فاحیا به آلا رض بعد 


ےو سے مر ول م 2ے موم 


٤ 2‏ 2 رس سے ا ا و ص رے 
موتا وبٹ فیهامن كل دابة وتصريف آلر بل والسحاب آلمسخر بين آلسماء 
>> عرس ے 


و ص وم 
والأرض ل دت لقور يعقلون 4 


( سورة البقرة ) 
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فالعلم نى الإسلام يتناول كل موجود » وكل مايوجد فن الواجب أن يعلم » فهو 
علي أعم من العلم الذى يراد لأداء الفراثض والشعائر » لأنه عبادة أعم من عبادة 
الصلاة والصيام » إذ كان خير عبادة الله أن بهتدى الإإنسان إلى سر الله فى خلقه وأن 
یعرف حقائق الوجود فى نفسه ومن حوله .. 

ولمذا قال النى عليه السلام فى فضل هذه العبادة :«فقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد ..) 

وقال : «إن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب »> وإن العلماء ورثة الأنبياء».. 

وقال : «من حرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع٠..‏ 

وذكر له عليه السلام رجلان عابد وعالم فقال : «فضل العام على العابد كفضلى 
عل واک ۷ 

وهذا غير الأحاديث النبوية الى وردت فى فضل المعرفة والحكة وفريضة العم 
على كل مسل ومسلمة ما اجتمعت فيه أوامر الله ونبيه على هذا المعنى المتكرر ى 
مواضع شتى من الفرآن الكرم ومناسبات شتى من الأحاديث النبوية .. 

وموقف الاإسلام من العم - أو من العلوم عامة - يتبين من موقف علائه 
الحتهدين فى كل حقبة من اريه الذى تعاقبت به الأجيال بين القوة والضعف 
والتقدم والتأحر والنشاط والجمود . فقد مرت بالأم الإسلامية عصور متخلفة 
جهلت فا الاإسلام نفسه فجهلت فضل العلم كا جهلت فضل الدين » ولكن 
اللإسلام م يخل قط تاريخه بين المشرق وا مغرب من أية حتهدين استمدوا حرية الفكر 
من بنبوع تلك القوة الحيوية الى لاتستنزفها امحن والطوارق » فحفظوا رسالة هذا 
الدين ولافرق بينها وبين رسالة العلم فى مقصد من مقاصده » وأوجبوا على المسلم أن 
يتعلم حيث وجد العم وأن ينظر إلى الحكة كأما هى ضالته يعئيه أن يبحث عنها 
ويجدها «وأيا وجدها فهو أحق ہما کا تعام من رسول الله . واعتقد الأنمة الحتبدون 


(۹) يراجع الجزء الثالث من تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لعبد الرحمن بن على . 
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خا أنهم يؤدون أمانة الكتاب ف حثهم جاعة المسلمين على طلب المعرفة حيثا 
وجدوها . فكل معرفة صحبحة فهى معرفة قرانية إسلامية على اختلافهم ف تفسيرها 
والنسبة إلى الكتاب الكرم بين فة ترى أن المعرفة محتواة فيه اجالا وتفصيلا . وفئة 
ترى أن المعرفة مطلب من مطالب المؤمن بالكتاب لايعوقه عائق منه أن يتحراها 
ویحققھا وہہتدی بہا حيلا أصابما .. 


إن موقف الإسلام من العم - كتابا وسنة - لا محتاج إلى بيان بعد ماتقدمت 
اللإشارة إليه من تلك الآيات والأحاديث .. 

ولكننا نعتقد أن الدين روح ينبث فى الأحلاق والتقاليد إلى جانب النصوص 
والأحكام ومن هذا الروح يظهر عمل الدين فى الواقع ولا حسب لدين من الأديان 
عمل نافع ف حياة البشر مام يثبت له هذا العمل بعد اتباعه بما يوحيه إلهم من روح 
يصدرون عنه فا تعمدوه ولم يتعمدوه من أفعال أو خلائق واداب . وروح الإسلام 
الذی بثه بین اتباعه یتراءعی فى تاره المتشعب الطويل ساحة تعصمهم من تلك 
النقمة التى انصبت على ألوف من الق لاستباحتهم من المعارف والدراسات ماتحرمه 
عليهم معتقداتهم الدينية أو کهانہم الذين يستأثرون دونهم بتفسير تلك المعتقدات » 
ورا كانت ساحة الروح اللإسلامى فى عصور الجمود والحهالة أدل على فضل 
اللإسلام من سماحة أتباعه فى عصور القوة والحضارة . لأن الدين الذى يعمل عمله 
فى الأخلاق والآداب وقومه جامدون محجوبون عن العلم أن بالمداية من دين يعمل 
وله سند من القوة والحضارة »> ولو كان هذا السند قا نما عليه .. 

وروح الاإسلام فى العصور الأخيرة ظاهر فى موقف المسلمين من العلوم الحديثة 
كظهوره فى موقف الأنمة الحتهدين الذين حفزوا قواهم إلى الإقبال على تلك العلوم 
والتبسط فما واعتبار العمل بها أمرا من أوامر القرآن الكربم . فان العلوم العصرية 
عرفت باسم الحلوم الأوروبية يوم كانت أوروبا كلها حربً على العام الإسلامى تخر 
على بلاده وتستذل شعوبه وتقوض ماقام فهم من دولة وسلطان وتعى على البقية 
الباقية حيث حلفت للدولة والسلطان بقية تانع فى التسلم والاستسلام . فكان 
حليقاً بهذا العداء أن يتمثل فى تفوس المسلمين عداء لكل وارد من القارة الباغية 


۹ 


وکل منسوب إلى الأوروبيين المعتدين ٠‏ ولكن علوم الحضارة الأوروبية ل جد من 
المسلمين بعد القاومة الطبيعية النى تخلقها المغاجأة أو المصادمة الأولى إلا كل ترحيب 
وتقدير ء ولعلهم - بعد تلك المصادمة - كانوا نحاجة إلى التحذير من الافراط ولم 
يكونوا يوماً بحاجة جدية إلى التحذير من الأعراض والانقباض والتفريط فى تحصيل 
مااستطاعوه س معارف القوم . كأنها ضالة مرتقبة هم أحق با تمن يعتدى بها عليمم 
ويسومهم من أجلها التسلم والاستسلام . 

واللإفراط إنما حذر من محاولة التوفيق بين القران الكربم وبين تلك العلوم ف كل 
جليل ودقيق ما ثبت ثبوت اليقين وما يعرضه أصحابه عرضا يحتمل المراجعة . بل 
تمل النقض والاإلغاء .. 

فمن الحق أن نعلي أن كتابنا بأمرنا بالبحث والنظر والتعلم والإحاطة بكل معلوم 
يصدر عن العقول . ولكن ليس من الق أن نزعم أن كل ما تسننبطه العقول مطابق 
للكتاب مندرح فى ألفاظه ومعانيه . فإن كثيراً من آراء العلماء الى يستنبطونہا أول 
الأمر لا يعدو أن بحسب من النظريات التى يصح منها ما يصح و بيبطل منها مايبطل ‏ 
ولاتستغنى على الدوام عن التعديل وإعادة النظر من حين إلى حين .. 

وقليل من الأمثلة يغنى عن الإفاضة فى شرح المنهج السديد الذى يتوخحى فف 
الرجوع بنظريات العلم الحديث إلى الآيات القرانية . وأنفع هذه الأمثلة مايقتبس من 
أحدث الآراء فى التأويل والتوفيق بين النظريات وايات الكتاب .. 

فمن أصحاب التأويل ف العصر الحديث من خطر له أن السيارات السبع فى 
المنظومة الشمسية هى المقصودة بالسماوات السبع ف القرآن الكربم . وخطأً هذا 
التأويل ظاهر » لأن الفلكيين الذين ذكروا السيارات السبع أدخلوا الكرة الأرضية 
بينها ولم جعلوا الأرض مقابلة للسماء ء وهذا على أن الفلكيين المتأخحرين قد كشفوا 
عن سیارات أخری لم تكن معروفة للأقدمين وهى فلك النجمات وأرانوس ونبتون 
وبلوطس . وكان الكشف عن هذا السيار متأخرا فلم يظهر قبل شهر مارس عام 
۰ ولا تزال فى هذا الفلك الشمسى أجرام سماوية - كالمذنبات والشهب - 
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تدحل ف عداد السيارات ويدور بعضها حول الشمس فى مدة أقصر من مدة 
الدورات الى حسبت لأرانوس ونبتون وبلوطس .. 


وقد تنبه هذا الاعتراض الأستاذ هبة الله الشهرستانى صاحب كتاب اهيئة 
والاإسلام فبدا له أن السيارات الشمسية مشار إليما فى القرآن الكرم بالأحد عشر 
كوكباً الى ذكرت ف سورة يوسف » ولكنه - لعرفته بعلم الميئة - بعلم أن السيارات 
بعد الكشوف الأخيرة عشر وليست باحدى عشرة » وهى بلوطس ونبتون وأرانوس 
وزحل والمشترى والنجمات والمريخ والأرض والزهرة وعطارد » فقال مستدركاً بعد 
الاإشارة إلى النجمات ات قلت :ان مارات شا ست کون تسع فلاذا 
تعد إحدى عشرة ؟ قلت : لسنا على يقين من هذا التعليق ولكن التسعة بعد زيادة 
السيارات المنفلقة إلى النجمات تكون عشرة لا يضرنا عدم اندراجها الآن فی عداد 
السیارات لأنہا کانت ف عدادھا سابقاً وھو کاف نی مقام إذا نظر إلى ما کان 
لشمسنا من السيارات بقيت أو عدمت عرفت أو جهلت ».. 

وكان من المشجعات حقاً للفاضل الشهرستانى على اتخاذ هذا الرأى أنه ذهب 
إليه بعد أن قرأ فى تفسير النيسابورى والزخشرى : «أن يودباً سأل النى الأمى صلى 
لته عليه وسلم عن النجوم الى شاهدها يوسف فى النام فقال صلى الله عليه وسلم : 
جريان وطارق وذبال وقابس وعمودان وفليق ومصبح وضروح وفرع ووثاب وذو 
الكتفين فأسام الیہودی ۽( 

١‏ وهذه الرواية رواها ابن بابويه الصدوق فى الخصال عن جابر بطريقين بينه)ا 
ف ر وة اغا اق عن جار ر و ان :لإ رایت 


اص صا م وکر 


احد عشر کڪ و كبا م مى تلك النجوم بتغيير يسير ..١‏ 
قال الأستاذ الشهر ستانى : «أن اختصاص النجوم من بين نجوم السماء لابد من 
أن يكون بصفة عختصة بهذا العدد اليسير لايشترك فما سائر النجوم .. ويؤيده أيضا 
انطباق كثير من هذه الأسامى على سيارات شمسا .. فالحريان أرضنا وقد ورد 
(۱) ص ۲۳۲ من كتاب الهيئة والاسلام لهبة الله الشهرستانى . 
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اطلاق الجارية على أرضنا فى غير هذا الخبر كما مر تفصيله فى المقالة الثالكة 
عشرة من مسألة تعدد الأرضين .. والطارق الزهرة فإن الطارق كوكب الصبح 
على مافى القاموس والعرب لايقصدون فى كوكب الصبح غير الزهرة قديماً 
وحديثاً . والذبال على وزن قطام يطلق فى اللغة على النحيف الفاقد للطراوة › 
وعطارد أيضاً كثير الجفاف فاقد الطراوة من شدة قربه من الشمس » والقابس 
يطلق فى اللغة على مايكتسب الحر الشديد من نار عظيمة ونجمة فلكان أيضا 
تكتسب الحرارة الشديدة من نار لانرى أعظم منها لهبا أعنى الشمس » فإن قربها 
مفرط من فلكان ولذلك سميت نجمة فلكان بهذا الاسم » فإن فلكان كما مر 
اسم جبل یثیر النار ومعربه برکان . والعمودان بحتمل انطباقه على مریخ فإنه لا 
ينفك عن رين تقوم أشعتا عليه كالعمودين . والفيلق إبمعنى المنفلق ينطبق على 
السيارة العظيمة التى حسبوا كونما بعد مريخ وتفسخت إلى قطع صغار دوارة أعنى 
بها نجمات المشترى ويؤحذ شرحها من غرة هذه المسألة . والحاصل أنها قابلة 
للانطباق على سبارات شمسنا على النظام السابق المبدوء من أرضنا . ثم الزهرة م 
عطارد م فلکان م لمريخ .: الخ .. الخ». 

ويعضى صاحب كتاب الميئة على هذا النحو نى تأويله للعدد الذى جاء فى الآية 
القرآنية ما يصح أن بحاط به عند التوسع ف التفسير كا ينبغى فى تفصيل الشروح 
الوافية ولكنه يذ كر على سبيل الرواية ولايذ كر على سبيل ال لمزم محكم القرآن ف 
مسألة من المسائل » وبحاصة ما كان منها عرضة للمراجعة والمناقشة وتعدد الآراء » 
ولا حرص على روایته إلالان الصواب والنطاً فى هذه التأويلات يدلان معا على 
موقف القران الكربم فى العلم عند المسلمين فلا حرج عندهم ف دراسة النظريات 
العلمية ولامانع فى ديهم يمنعهم أن يتقبلوها كأنها مطابقة لآبات التتزيل .. 


وشبيه بهذا التأويل رجوع بعض المغسرين بالنظرية السديية إلى آية الدحان فى 
سورة فصلت : 
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ع سملوات فی یومینِ واوحی 
ی کل تاو ارما ) ( سورة فصلت ) 
والنظرية السديمية فكرة قال بها سويد نبرجعإهط١ءلهس8‏ ثم فصلها 
لابلاس» امو خلاصعها أن المنظومة الشمسية نشأت من السديم - أى من 
مادة غازية ملتهبة - بردت وتجمدت وأفلتت من جرمها الكبير أجزاء كثيرة تفرقت 
فدارت حول نفسها وحول الجرم الكبير بفعل الجاذبية والحركة المركزية » وأن 
نشاة النجوم فى السماء مماثلة لهذه النشأة وإن لم تكن من قبيل المنظومات الى 
تشبه منظومتنا الشمسية .. 

وهذه الفكرة شائعة وليست بقاطعة » لأن الغازات المنطلقة لاتكون أشد حرارة 
من الأجرام المتجمعة » إذ هى كلا انطلقت تسربت منها الحرارة فى فضاء أو سع من 
حيز الكرة المتجمعة » وليست حركة الغازات بعد مجمعها موافقة للحركة الى 
تصورها أصحاب هذه النظرية »> فضلا عا ظهر عن حقبقة السحب الى كانت 
تسمى سديا تم تحقتق آنا جاعات من النجوم تعد بمثات الملايين » ولا يستطاع 
البت بقول جازم فى النظرية السديية قبل البت بقول جازم فى أصل الأشعة الكونية 
وق النجوم الى تنفجر لابترادها وتكاثفها وتعاظم الضغط على داخلها واندفاع باطنها 
إلى خارجها » فرعا كانت السدم من مادة النجوم المتفجرة » أو كانت من تجمع 
الأشعة الكونية أو كان الفضاء هو مصدر هذه الحركات فى أصوهما عند الذين يرون 
أن الفضاء والأثير شي واحد » وأيا كان مقطع القول فى هذه الفروض فلا ينبغى أن 
تقدىا فوا شاوزما ارك والققن عل تحت الكفوت والشاعدات الى 
تتيسر أدواتہا مع الزمن ولا تزال اليوم فى أوائلها .. 

ويتساوى النكم على الماضى وعلى المستقبل ى هذه الفروض الى يتباعد با 
الزمن كا يتباعد يما ا لمكان فلا يقين فا على الحالين ولا حسم فيا بين رأبين ما اتسعت 
للخلاف بين فرضين .. 

ولاحرج على قائل أن بقول فی تقدیره کا قال العام الجحنهد الشيخ طنطاوى 


: . يتعاورها : أي يتداوطما مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك‎ )١( 
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جوهرى وهو يفسر الاية : «وقد شاهدوا من تلف العوالم اليوم ستين ألف عام تبرز 
للوجود من جديد ولاتزال على الحالة السديية كا نقلته للك من الكتب الفرنجية فى 
غير هذا المکان › ورأوا آن من تلك العوام ماهو نی أول تكونه ومنہا ماقطع مراحل فى 
نکوینه ومنها ماقارب الام وهى عوالم كعالمنا الشمسى الذى نحن فيه وسيبرز للوجود 
کا برزت شمسنا وسياراتما وأرضها وكانت فى الأصل دخاناً وستستمر فى التكوين 
ومدتما نوبتان » ونحن لانقدر أن نعرف كيف تكون النوبتان غاية الأمر أن نقول نوبة 
للبداية ونوبة للنهاية ويكون هذا القول من ال جم العامة وفائدته أن التكوين لم يكن 
فى لحظة واحدة ..» 


نقول لاحرج ی هذہ الفروض والتقدیرات على قائل یقول بہا وعليه عهدتہا ف 
سبيل الببحث عن الحقيقة » ولكن الحرج كل الحرج أن تلزم أحدا بفروض النظرية 
السديية كأنا من دعائم الاإيمان بايات التنريل .. 


HE E 


ونكتفى من هذه الأمثلة بمشل آخر له صبغة تارينية جغرافية جرى فيها التأويل تخو 
هذا الجرى وان لم يرتق الأمر فيه إلى منزلة النظم الفلكية أو أصول التكوين كتعداد 
السيارات أو النظرية السديية . وذلك تأويل فاضل من معلمى الرياضة لقوله تعالى 
ف سورة الكهف من قصة ذى القرنين : 


ررر روق 


3 حت إا بلع مغرب ألسمس وَجْدها تغرب فى عن حمقة (i‏ 
( سورة الكهف) , 

(AD 
فإِن المعلم الفاضل يذكر التوندراوةعه«سه٣ ويقول أنها مياه موحلة تشغل‎ 
1enچانیلو‎ 1enissi صيفاً الأجز اء السفلى من أحواض الأنهار أو بی1ا0 و نس‎ 

بسيبريا تستحيل شتاء إلى سهل واسع المدى من الجليد» .. 

تم يقول ف تفسیر الآية : « أی نى عين ماؤها موحل أو به طين أسود أو به طين 
كريه الراحة وليس يعرف ف الأقالم ماشأن الماء فيما هكذا إلا منطقة التوندرا صيفاً 
ولا ما شأن الاتساع فما إلى حد انطباق الأفق على نہایتہا حتى يلوح للاظر اختفاء 
الخ عندها إلا هى . اذن ما الذى يمنع عن إرادة القرآن ها ؟.. إذا تقرر الأحذ 


٤ 


بذلك کان ذو القرنین برتاد سيبريا وكان نى الشرق من مرى لينا الأسفل وسيتأيد 
ذلك أيضاً ما بأنى ف القصص نفسه . إذ تقول ال جغرافيا الرياضية بطول نمار الصيف 
فی نصف الكرة الشمالی فیکون زمنه بین ٠۲‏ ساعة و٤۲‏ ساعة نى العروض الختلفة من 
حط الاستواء إلى الدائرة القطبية الشمالية وأطول البقاع نبارا أقرما إلى القطب . 
وثقول ال جغرافيا الرياضية أيضاً أن النهار يزيد على أربع وعشرين ساعة فى الأماكن 
الى عروضها شمالى الدائرة القطبية الشمالية إذ یکون النہار شهراً واحدا فی عرض ۲۳ 
۷ وشهرین ی عرض ٩٩4 ٩۱‏ وثلاثة أشهر ى عرض ٠١‏ ۷۳ درجة وستة أشهر فى 
القطب » وتقول ال جغرافيا السياسية أن هناك مدنا مأهولة فى شال الدائرة القطبية 
الشمالية وفى الشرق من منطقة التوندرا فى سيبريا مثل فركوينسك- هkإم۷‏ 
#وصة۷ عرض 1۸ درجة شالا فيكون اهار فيا فوق الشهرين وأقل من الثلاثة . 


ويقول القران الکرم ب حت إا َع مطلع آلشمس وجدها تطلم عل قور 


2 ّ کک 


لر عل شم من دونپاسترا ر ) بمعنی بلغ مكانا تشرق الشمس 
عليه فوجدها تظهر على قوم ليس لهم من ورائها ليل . والذی يجعلنى أفهم احتمال 
الآية لهذا المعنى مايأتى من النقط : أولا » التعبير بكلمة ١‏ وجد » الذى يشعر 
بما يفيد حكاية الحال أو وصف ماشاهده فى ذلك المكان . ثانياً : أن من معانى 
دون : وراء وبعد . ثالتاً : أن القرآن عبر عن الليل بأنه لباس » فى قوله تعالى : 
إوجعلتا ليلل اساي وعبر عنه بأنه يلتصق بالنهار التصاق الجلد باللحم فى 
قوله تعالی يو٤‏ اية ةم الرس | اس سلَخ منه آلا ڳوعبر عنه بأنه یغطی ویستر ضوء 
الشمس بقوله تعالى ووالبل! إا بها وعبر بأنه يتبع النهار کک ا 
« يطلبه حیتا » . وبأنه یاف على اهار بقوله تعالی : فإ کورالیل عا 
اار4 . هذه المعاتى المجتمعة وجهت نفسى إلى الاعتقاد بإرادة القران 
لهذه الحقيقة » ولولا العلم لما تجمعت عناصر هذا المعنى » وبالعلم تحققت ايات 
القرآن العظيم وبه يتحقق أيضا ماحفى من معانيه ‏ .. 

. بحث فى إشارة آيتين كريمتين . رسالة لطيفة للأستاذ محمد أمين الديك معلم الرياضة‎ )١( 
›» ه٤ سورة الأعراف‎ › ٤١ سورة يس ۳۷ » سورة الشمس‎ » ٠١ والآيات هى : سورة الباً‎ 
. ٠ سورة الزمر‎ 


8 


(التعکیر ۾ ۳) 


ونقول : إن هذا التفسير اجتهاد حسن من المؤلف لامانع من نظره والوقوف به 
دون ال جزم باليقين . فإنما يتقرر هذا التفسير يقيناً إذا عرف ذو القرنين وعرفت رحلاته 
ف هذه الوجهة أو ف غيرها . والكاتب الباحث يذكر أن ذا القرنين مختلف فيه بين أن 
يون الاسكندر المقدونى » أو ملكا من ملوك حمير . وعندنا أنه أقرب إلى أنيكون 
ملکا له سلطان على المن وعلى وادى النهرين . فهو من الذوين كملوك العن ومن 
لاإسى التاج ذى القرنين حدما إلى الأمام » والآنحر إلى الخلف كبعض ملوك العراق 
الأقدمين ولكنه فرض قد تنقضه فروض أخرى تأ بها الكشوف الأثرية مع الزمن 
فلا يجوز القطع به والزام المسلمين أن يتقبلوه كا يتقبلون حقائق التنزيل . وأنه لمن 
أجمل داب القرآن العلمية أن يذ كر الحتد أمثال هذا التفسير ويتبعه بتفويض العم 
إل الله : «واله أعلم » وفوق کل ذی علے علم ». . إن القران الكربم يقول : إن 
الکتاب لم یفرط فی شئ کا جاء فى سورة 


tot صر‎ s> 


و 


اانا مافرطنا 
e eT‏ هھ ( سورة الأنعام) 


وأكثر المفسرين على ان الکتاب ہنا ہو اللوح الحفوظ کا جاء نی تفسیر ابن کثر 
«أى الجميع علمهم عند الله ولاینسی واحدا من جميعها من رزقه وتدبیره سواء کان 

بربًا أو بحربًا كقوله : 
ام اع و مر ن ر ےم ا و ص ور م ر 
$ وما من دآبة فى الارض إلا عل الله رزما فها ويعام مستمرها ومستودعها 

2 
ڪل فى کي م موی 4 (سورة هود) 
1 (1( 

ولكن بعض المفسرين - ومنهم الرازى - يفسر الكتاب هنا بالقرآن الكرم › 
ولانزاع بين القولين ف تأويل المقصود باشتال الكتاب على كل شئ » فإنهم يعنون أنه 
ہدی الإإنسان إلى کل شی محتاج ليه ف دينه ودنیاه ومته طلب العم والقوة 
o TT e‏ 


ki 


لاإيسأل عنه أحد غيره إلا محجته وبرهانه » ويتفق الإجاع الذى لانزاع فيه على الأمر 
بالعلم والمؤاخحذة على التفريط فيه .. 

وأيا كان الوجه نى هذه المسألة > فالقسطاس المستقم فبا بين والاجتاد فما 
يتهى إلى حد قاثم لاشبمة عليه . فإن الإسلام يأيى كل علي بختلط بأسرار الكهانة 
والکهان فكل علم يمر به ا مسل فهو علي صراح بخير حجاب ولا تنجم » بمتدى إليه 
کل مأمور بالنظر قادر عليه .. 


1V 


الغرا ر 

كثرة الأنصاب والاثيل ف المعابد والييع ليست بالقياس الصحيح لنصيب 
الفنون الحميلة من الدين الذى يدان به ف العبد أو البيعة . لأن المعابد الوثنية كانت 
تتسع للأنصاب والقائيل وليست بالفوذج الصالح للأديان فى المداية إلى معان الال 
والحض على الفنون الحميلة ٠‏ وهى فى جملا لاتخلو من العبادات البشعة والشعائر 
القبيحة والعقائد الى لامجتمع والجال ى شعور واحد .. 

إنما يقاس نصيب الفن الجميل من الدين بنظرة الدين إلى الياة .. 

فلا يقال عن دين أنه حى الفنون الجميلة أو يتقبل احياءها إذا كانت له نظرة 
زرية إلى اللياة وكان ينظر إلبها كأما وصمة زرية ٠‏ وإلى الحسد ومتاعه كأنه رجس 
مرذول وانحراف بالاإنسان عن عالم الروح والكال 

ولا يقال عن دين أنه يزدرى الفن الجميل إذا كان الال من مطالبه وكانت 
نعمة الحياة مقبولة ى شرعة المتدين به بل واجبة عليه .. 

واللإسلام بين الأديان قد انفرد بقبول نعمة الحياة وتركيتها والحض علا 
وحسبانما من نعمة الله التى بحرم على المسلم رفضها ويؤمر بشكرها وغيره من الأديان 
بين اثنتين : فأما السكوت عن التحرم والاإيجاب معا أو التصريح القاطع بالتحرم 
والتأثم .. 

أما الاإسلام فانه يحل الزينة ويزجر من محرمها » ويصف الله بال هال ويحسب 
الال من ایات قدرته وسوابغ نعمته على عباده .. 

فى خلق الأرض زينة وف خلقى السماء زينة .. 


و م رم 3ye < i‏ ا ٤جق‏ م کر 
نا جعلتا ماعل لأرض زيتة هالنبلوهم ا ee‏ احسن علا رچ 4 
( سورة الكهف ) 


A 


رص ص لے ا ےو سے خر ور کر ررم < 
م ا ا e EIR‏ 
و وقد جعلتا فى آلسماء روجا وربتدها انظرين د ) 
( سورة الحجر) 


# #*# #* 


ومن خلائق الله جال يطابه الاإنسان كا يطلب البأس والنفعة 
ادس الق -ے ر ےے عو وے وم روم م ر2 م 
فل ينظرواً إل السماء فوقهم كيف بنيتلها وزينلها) ‏ (سورة ق) 
»( 
وكل من حرم هذه الزينة على الناس فهو آم لايقضى فى تحريمه بأمر الدين .. 
راو م رق 


رر ر مر ےے ر وار 1 
وک فیا بال حين تريحون وحن سرحو رې (سورة النحل) 


# # # 
والزينة والعبادة تتفقان ولاتفترقان بل تحب الزينة فى مراب العبادة كأنما قربان 
إلى الله حيث لاقريان فى اللإسلام 
2 
4 > ت 2 ےت ور ٍ رو کت ا 
قل من حرم زينة آله الي احرج لعباده ء والطيبدت من الرزق ) 
سورة الأعراف ) 
(f) 3# * *‏ 
م ور م اص ج راس 2و ٤‏ : 
هو بلبۍ ۶ادم خذوأ زینتکر عند کل مسجد 4 e‏ 


والسنة الثبوية فها. روى عنه عليه السلام وفيا أثر عن حياته مرددة كلها لعاف 
الآيات القرآنية فى تزكية النعمة وإباخة الزينة والهى عن ترم الأحذ بنصيب من 
الحياة الدنيا والتعبد لله بتعظم محاسن خلقه وعبة آيات الال ی أرضه وسائه .. 

قال عليه السلام : إن الله جميل بحب الجال .. 

وقال فا ورد من تفسیر قوله تعالٰی : 

بزید نالتاق ما سا 4 ( سورة فاطر ) 

انه هو الوجه ا والصوت الحسن والشعر الحسن .. 5 


1۹ 


وقال : من له شعر فلیکرمه.. 

وقال : إن الله بحب كل جيد الريح كل جيد الثياب .. 

وأخبره بعض أصحابه أنه يقوم الليل ويصوم اهار فقال له : «لاتفعل.. صم 
وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاً ..» 

وقد تواترت أمثال هذه الأحاديث نى الأثر واخحتلفت فما الروايات ولکنہا | 
تختلف قط فى معناها ومؤداها » لأن حياة النى الكرم كلها مصداق للإيمان عى 
الحسد مع حق الروح .. 

والدين الذى ينظر إلى الحياة وال هال هذه النظرة القوية السوية لايسوغ لأحد أن 
يظن به تحرعاً لشىئ من الفن الجميل أو بيا عن شى يحمل الحياة وبحسن وقماً فى 
الأبصار والأسماع . وإما سبقت الظنة إلى هذا الما لتشديد الاإسلام ف منع عبادة 
الأوثان ومنع ما يصنع لعبادتما من القاثيل والأنصاب » ولم ترد فى الكتاب كلمة 
تبى عن عمل من أعال الفن الجميل » ولم يثبت عن النى عليه السلام قول قاطع 
ف ترم صنعة غير مايصنع للعبادة الوثنية أو ماتخشى منه النكسة إلا فى نفوس 
أتباعها ومن يفتنون بجهالتما .. 

روى الأزرق فى أخبار مكة : « أن النى عليه السلام لما دحل الكعبة بعد فتح 
مكة قال لشيبة بن عثان : ياشيبة .. امح كل صورة فبه إلا ماتحت دی .. قال 
فرفع يده عن عیسی بن مرم وأمه .. 

وهذه الرواية بقابلها أن الى عليه السلام لم يدخل الكعبة إلا بعد أن أزيلت من 
الصور القانمة فيا أو المنقوشة علا > فن حقت الرواية وصح أنه عليه السلام قد ترك 
بعض الصور وأمر بإزالة بعضها فليس فى ذلك تحرم للصور على إطلاقها » وإن 
حقت الرواية الأحرى وكانت الصور قد أزيلت من الكعبة بأمره عليه السلام قبل 
دخوله إلا فما فعله صلوات الله عليه فهو الحكة الى تقضى بها ضرورة الحيطة فى 
آوائل کل دعوة تخشى فيما النكسة إلى ما سلفها من دعوات عحظورة . وما من دعوة 
ف عصرنا هذا قستغنى عن مثل هذه اليطة الواجبة فيا تحذره من نكسات العهود 
الغابرة .. 


VY 


على أن الخلاف فى صور الكعبة ينقطع با لاشك فيه من آيات القرآن » وذلك 
فا ورد من بيان نعمة الله على سلمان عليه السلام ولا إنكار عليه بل هو موجب 
للشکر من القوم جمیعا کا جاء فى هذه الآيات : 
7 
روق رم ر ر صر ت ص س رر صا س عم ور رو ت 
h‏ ر 2 8 vS‏ *[" 4 
ا ی ی و و کا وو ای 


الوک باش یتنا رد @ 4 رموه ا 

والقاعدة العامة فى اللإسلام أنه لا تحرم حيث لاضرر ولا حشية من الضرر . فأما 
مع المنفعة الحققة فلا تحربم ولا جواز للتحرم » لأنه فوات للمصلحة ولهى عن 
لمباح.. 

ومن تناول البحث فى موضوع التصوير من الحدثين صاحب مملة «الهداية» 
الأستاذ عبد العزيز جاويش حيث يقول : «إنه ليس من المراد تعمم التحرم ف كل 
زمان أوكل أمة . فإنه لا معنى لذلك الحجر مى أمن جانب العبادة والتعظم اللذين 
اختص الله بها . وكيف بحرم التصویر مطلقاً مع أنه قد یکون سبباً فى حفظ حقوق 
شرعية كا هو الشأن فى صرر الغرق والأموات الحهولين التى تعرضها الحكومة على 
املأ حى يعرفهم ذووهم فتقوم هناك أحكام المواريث وأحكام الزوجية وحلول 
الدبوت العجلة وغ ذلك وقد يكون التصوير سيا فى كدير الأمة من اللضصرضن 
الحتالين والنصابين المستترين عن أعين الحكومة » فتنشر صورهم للملا حى بقتفوا 
أثرهم ويرشدوا الحكومة إلى معاهدهم > ومن الصور ماتعرف به أسرار حكم الله 
تعالی فی خلیقته کا ی صور الحیوانات وأجزائما الى تحتوہا كتب التاربخ الطبيعى 
والتشريح > كا أنه من ضروب التصوير ما يساعد على علاج المرضى بعلل باطنة أو 
الملصابين ببنادق الرصاص ونحوها كالتصوير بأشعة رنتجن الشهيرة . ومن القواعد 
الأصولية الشرعية إن للوسائل أحكام الغايات والمقاصد . فإذا كانت الصور تتوقف 
عليہا بعض أحكام شرعية أو معالجات طبية أو كشف مسائل علمية كان اتخاذها 
ولاشك من المرغوب فيه شرعاً وإن كانت محرد الزينة واللهو المباح كان اتخاذها 
مباحاً . فأما إذا كانت تتخذ للتعظم والعبادة والتبرك ونحو ذلك فهى حرام قطعا 
معذب صانعها ومعذب متخذها ..). 


4 


ولا نعلي أحداً من المسلمين خاصتيم وعامتهم يزوى وجهه أمام تحفة من تحف 
الفن حيث تؤمن النكسة إلى العبادات الوثنية › وقد كان الشيخ محمد عبده - الامام 
المصلح الحتهد - يزور معاهد الفن ويكتب عنها ويستحسن حفظ آثارها النادرة 
وتحفها التفيسة لأنها من قبيل حفظ العلم وتصوير خفايا النفس الإنسانية » وما كتبه . 
فى ذلك فصل من فصول الرحلات بتوقيعه ى تلك الرحلات kl‏ 
دور الصور والآثار فى جزيرة صقلية يقول فيه : 

« وؤلاء القوم حرص غريب على حفظ الصور المرسومة على الورق ويوجد ف 
دار الآثار عند الأم الكبرى مالا يوجد عند الأم الصغرى كالصقليين مثلا بحققون 
تاريخ رسمها واليد التى رسمنها > وهم تنافس ف اقتناء ذلك غريب » حى ان القطعة 
الواحدة من رسم روفائیل مثلا رعا تساوی مائتین ثتين من الآلاف فى عض التاحف ولا 
همك معرفة القيمة بالتحقيق » وإنا المهم هو التنافس فى اقتناء الأم هذه النقوش 
وعد ما أتقن من أفضل ماترك المتقدم للمتأخر. وكذلك الحال فی القائیل > وکلا قدم 
المتروك من ذلك كان آغلى قيمة وكان القوم غل قد خا . هل تدری لاذا ؟.. 
إذا كنت تدرى السبب ف حفظ سلفك لاشعر وضبطه ی دواوینه والمبالغة ف 
تخريره » لحصوصاً شعر ال جاهلية وماعنى الأوائل رحمهم الله بجمعه وترتيبه » أمكنك 
أن تعرف السبب فى عغافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والقاثيل » فإن 
الرسم ضرب من الشعر الذى يرى ولا يسم يسمع > والشعر ضرب من الرسم الذى يسيع 
ولا یری . إن هذه الرسوم والاثيل قد حفظت من أحوال الأشخاص فى الشثون 
الختلفة ومن أحوال الاعات فى المواقع المتنوعة » ما تستحتق به أن تسمى ديوان ‏ 
اميثات الال ال ةم وترون الاإنسان أو الحيوان فى حالة الفرح والرضى 
والطمأنينة والتسلم > فهذه لمعاف المدرجة فى هذه الألفاظ متقاربة لايسهل عليك 
تمييز بعضها من بعض » ولكنك تنظر فش رسوم مختلفة فتجد الفرق ظاهراً باهرا > 
ویصورونه مثلا نی حالة ازع والفزع والغوف والئشية » والجزع والفزع مختلفان ى 
المعنى وم أجمعها. هنا طمعاً فى جمع عینین ف سطر واحد » بل لأن) ختلفان 
حقيقة . ولكنك رعا تعتصر ذهنك لتحديد الفرق بينها وبين الخوف واخشية ولا 
يسهل عليك أن تعرف متی یکون الفزع ومتی کون الجزع > وما ايئة الى يكون 


Y۲ 


علما الشخص ف هذه الحال أو تلك . فأما إذا نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر 
الساكت فإنك تجد الحقيقة بارزة لك تتمتع بها نفسك كا بتلذذ بالنظر فيا حسك 
إذا نزعت نفسك إلى تحقيتق الاستعارة المصرحة فى قولك «رأيت أسدا - تريد رجلا 
شجاعاً» فانظر إلى صورة أبى المول بجانب المزم الكبير تجد الأسد رجلا أو الرجل 
| » فحفظ هذه الآثار حفظ للعلم ف الحقيقةوشكر لصاحب الصنعة على الاإبداع 
فيه . إن كنت فهمت من هذا شيئاً فذلك بغيتى » وأما إذا ل تفهم فليس عندى 
وقت لتفهيمك بأطول من هذا » وعليك بأحد اللغوبين أو الرسامين أو الشعراء 
الفلقين يوضح لك ماغمض عليك إذا كان ذلك من ذرعه».. 


و الأستاذ الإمام إلى الحكم الشرعى نى هذه الصور والقاثيل فبقول : 
« رعا تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام » وهى : ماحكم هذه الصور ف 
الشر يعة الإسلامية إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هيئات البشر فى انفعالا تم 
النفسية أو أوضاعهم الجسمانية .. هل هذا حرام أو جاثز أو مكروه أو مندوب أو 
واجب ؟ فأقول لك إن الراسم قد رسم والفائدة محققة لا نزاع فما »> ومعنى العبادة 
وتعظم القثال أوالصورة قد عى من الأذهان . فإما أن تفهم الحكم من نفسك بعد 
ظهور الواقعة وإما أن ترفع سالا إلى المفتى وهو بجيبك مشافهة . فإذا أوردت عايه 
حديث «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» أو ما فى معناه نما ورد فى 
. الصحيح فالذى يغلب على ظنى أنه سيقول لك إن الحديث جاء فى أيام الوثنية 
وكانت الصور تتخذ نى ذلك العهد لسببين : الأول اللهو . والثانى التبرك بعمثال من 
ترسم صورته من الصالحين » والأول ما يبخضه الدين والثانى تما جاء اللإسلام محوه > 
والمصور نى الحالين شاغل عن الله أو نمثل للإشراك به . فإذا زال هذان العارضان 
وقصدت الفائدة كان تصوير الأشخاص بنزلة تصوير النبات والشج ر فى 
الملصنوعات » وقد صنع ذلك فى حواشى المصاحف وأوائل السور ولم يمنعه أحد من 
العلماء مع أن الفائدة فى نفس المصاحف موضع التزاع '. وأما فائكة الصور فا لا 
نزاع فيه على الوجه الذى ذكر». 1 


Y۳ 


على أن شبة العبادة الوثنية تزول عند النظر إلى فن السماع - أو فن الغناء 
والموسيتی - لأنه من الفنون التى لا غبار عليما ولا ترم لشئ منها إلا ما كان متزجا 
بالخلاعة أو مثيراً للشهوات فالتحرم هنا لاخص الفن الجميل بل يعي الخلاعة 
والشهوة وكل ما يمتزج باحظورات على اختلافها » وقد بحرم اللباس الخليع أو 
الحديث الخليع فلا يقال ان هذا التحربم يمنع الكساء أو يمنع الكلام » ولكنه يمنع ما 
هو منوع ویبیح ماعداه .. 

والمسلمون مأمورون بترتيل القران لا یرون ی قداسته ما ينہاهم أن يقرأوه 
ويسمعوه مرتلا فى المساجد والمحاريب › بل يرون فى ذلك معواناً على بلاغ أثره 
وطمأنينة اللإصغاء إليه » وأحرى أن يكون ذلك الشأن مايطرق الأساع منغوماً من 
سائر الكلام .. 

ولو کان فى الخناء ما يكره أو يعاب لكان أولى الناس أن يمنعه رجل كعمر بن 
الخطاب ف صرامته وشدته على نفسه وعلى غیره ف رعاية أحکام دینه » ولکنه رضی 
الله عنه كان يبيبح الغناء ويدعو إليه » ومن أخباره فى ذلك مارواه نائل مولى عثان بن 
عفان قال : «خرجت مع مولای عثان بن عفان فى سفرة سافرناها مع عمر فى حج 
أو عمرة » وكان عمر وعثان وابن عمر أيضاً » وكنت وان عباس وابن الزبير ى 
شبان معنا » ومعنا رباح الرى فقلنا له ذات ليلة : احدلنا . قال : مع عمر؟.. 
قلنا : احد فان نهاك فائله. فحدا » حتى إذا كان السحر قال له عمر : كف . فإن 
هذه ساعة ذكر . فلا كانت الليلة الثانية قلنا : يا رباح . انصب لنا نصب العرب » 
قال : مع عمر؟ .. فقلنا كا قلنا بالأمس : إن نهاك فانته . فنصب لنا نصب العرب 
حى إذا كان السحر قال له عمر ما قاله أمس . فلا كانت الليلة الثالثة قلنا له : 
يارباح . غننا غناء القيان . فقال مع عمر؟ قلنا : إن نماك فانته . فغبى › فوالله 
ماترکه أن قال له : كف . فان هذا ينفر القلوب ۲.. 

وجاءه قوم فقالوا : إن لنا إماماً يصلى بنا العصر ثم يغنى بأبيات فقام معهم إلى 
منزله واستنشده تلك الأبيات التالية : 
)١(‏ أحد : فعل الأمر من الحداء وهو الغناء للإبل ف السفر . 


(۲) انته ٠‏ فعل الأمر من انتهى ينتهى . 
۷٤4‏ 


وفژادی کلا نهته عاد فی اللذات یبغی تعی 
لا أراه الدهر إلا لاهيا فى تاديه فقد برح بي 
ياقرين السوء ما هذا الصبا؟ فى العمر كذا فى اللعب 
وشباب بان مى ومضى قبل أن أدرك مته أرب 
نفلا اللا كنت ولا کان اهوی تى الول وخاق وارهی 
فجعل عمر یقول : نفس لا کنت ولا کان اهوی » وصار یبکی . نم قال : من 
کان منکم مغنباً فلیغن هکذا .. 
وروى عنه أنه حرج للحج ومعه خوات بن جبير وأبو عبيدة بن الجراح وعبد 
الرحمن بن عوف فسأل القوم خواتا أن يغنى من شعر ضرار فقال عمر : دعوا أبا 
عبد الله فلیعن من بنيات فؤاده . قال خحوات : فا زلت أغنهم حتى كان السحر . 
فقال عمر : ارفع لسانك ياخوات .. فقد أسحرنا .. 
ومن قال إن ابن اللخطاب كان أشد الخلفاء صرامة ى الى عن بالغ 
فی وصفه ولم يقل عنه ما یأباه او یأباه له عارفوه وحبوه » وها هو ذا یستمع إلى الغناء 
بالشعر فیستمع E SMD‏ 
ولا الشعر لذاته » وإعا ينكرها إذا اشتملا على هو «يتفر القلوب» كا قال .. 


ولعل حاطراً يخطر على البال ف أمر الشعر لا ورد عن الشعراء :ى القرآن الكرم 
وأنہم يتبعهم الخاوون وف كل واد يمون .. 
ولكن هذه الصفة إعا قيلت فى الرد على المشركين الذين كانوا يقولون عن الى 
عليه السلام تارة إنه ساحر » وتارة إنه شاعر » ففيما بيان للفرق بين النبوة والشعر 
وبين الكلام الذى بهدى إلى الرشد والكلام الذى تتبعه الغواية » والرجوع إلى الاية 
يدل على الشعراء المقصودين بتلك الصفة فلا يوصف با شاعر مؤمن يعمل 
الصالحات .. 
ر م رر ت 2 رور ق مص ٤ور E‏ > لے ر س ا 2 
$ وآلشعراء لاون GD‏ الر ترانہم فی کل واد بہیموف ib)‏ 


رقو رة 5 U‏ وص 


وانهم يقولون مالا مَعلون وي لا الین ن منوا ولوأ الصللحلت ‏ _ 


(۱) نفس : أي يا نفسى . Vo‏ 


وقد خت عند زول هة الایة د کا اروئ ابو اسن موی عم الدارى - أن 
حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك جاءوا إلى رسول الله وهم 
یبکون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الاية إنا شعراء .... فتلا الى صلى الله 
عليه وسم : « إلا الذين امنوا وعملوا الصالخات » .. 

فليس الشعر منْهياً عنه لأنه شعر ولا لأنه كلام موزون » إذ قد يتفق الوزن لبعض 
آیات الکتاب کا جاء ئی تفسیز روح المعانی للسيد مود الألوسی منسوباً إلى بعض 
التأولين إذ يقول : إنهم تأولوا عليه ما جاء فى القرآن تما يكون موزوناً بأدفى تصرف 


ر ا 
ہہس ج وم و م ت ررق 
(TT)‏ 
ویکون بہذا الاعتبار شطراً من الطویل » وکقوله سبحانه : 
O ES‏ : 
إن رون کان من قوم موس & ( سورة القصص ) 
(Y1)‏ 
ويكون من المديد » وكقوله عز وجل : 
3 
Jonkr‏ اا ر اا سے ا اص عر ررم 3 
قاصبحواً لای إلامستکہم 4 (سورة الأحقاف) 
(۲°( 
ويكون من البسيط وقوله تبارك وتعالی : 
ام اوک ص 2 ۶ : 
الا بعدالعاد قوم هرد د 4 (٠‏ سورة هود) 
ویکون من الوافر. وقوله جل وعلا : 
ك ofr‏ ر ت 
« صلوا عل و الاموا ا تلا ( سورة الاحراب ) 
)0( 


ويكون من الكامل » إلى غير ذلك مما استخرجوه من سائر البحور وقد 
استخرجوا منه ما يشبه البيت التام كقوله تعالى : 


و ور و ان ر + رر صو ل 
3 وخرهم وینص رکر علريم !سف ضدور قوم مؤمنین ا 4 


( سورة التوبة ) 
۷٦1‏ 


فليس الوزن الذى يتفق أن يكون فى الكلام المرسل مهيا عنه وليس الشعر منهباً 
عنه » لأنه وزن منظوم » وإنما ا منكر فى الشعر ما ينكر فى كل كلام مجرى بالسوء أو 
يغرى به ويستدرج النفوس إليه .وما عدا ذلك من الشعر فقد كان يسمعه الى عليه 
السلام ومجيز عليه » وكان عحفظه الخلفاء الراشدون وأغة المسلمين » وقد نظمت 
أحكام الفقة اللإسلامى فى بحور موزونة كا نظمت متون العلى واللغة فى هذه البحور › 
فلا حرج نى هذا الفن الجميل ما لم يكن حرجاً بعرض للفنون وغير الفنون .. 

ويقاس الحديث من الفنون على الفنون التى أبيحت فى صدر الإسلام » فما 
استحدث من قبيلها بعد ذلك فهو مباح مثلهاء وما لم يكن معهودا يومئذ فالمعول 
فيه على حكم الضرورة والمنفعة واجتماب الضرر والفتنة » بباح ما تدعو إليه 
الضرورة ولا ضرر فيه ويحظر ما يخشى منه الضرر ولا حاجة إليه ولا مسوغ 
لوجوده » وقد حدث مثلا فى عهد النبى عليه السلام انه شهد زفن الحبشة - أى 
رقصها القومى - وشهدته معه السيدة عائشة رضى الله عنما فما كان من قبيل هذه 
المناظر العامة فلا جناح عليه .. 


و 

وموضع المراجعة نى فن القشيل الحديث ما ورد فى القرآن الكرم من نميه المرأة أن 
تبرج تبرج الجاهلية وأن تبدى زينتها للغرباء إلا ما ظهر منها » وقد أسهبت كتب 
التفسير فى بيان المقصود بما ظهر من الزينة » ولخصها الاإمام النسنى فقال : « إلا ما 
ظهر منها أى ما جرت اللبلة والعادة على ظهوره وهو الوجه والكفان والقدمان فق 
سترها حرج بین › فامرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديما ومن الحاجة إلى كشف 
وجهها حصوصاً فى الشهادة واحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشى فى الطرقات 
وظهور قدمما وخاصة الفقيرات مهن » .. 

وف تفسير الحافظ ابن كثير حديث مرفوع إلى السيدة عائشة رضى الله عنبا 
قالت : 
« إن أماء بنت أي بكر دخحلت على النى صلى الله عليه وسلم وعليما ثياب رقاق 
فأعرض عنما وقال : يا أسماء . إن المرأة إذا بلغت امحيض لم بعلم أن يرى منها إلا هذا 
وأشار إلى وجهه وكفيه » .. 


yy 


والمتفق عليه أن المرأة لا يباح ها أن تبدى زيتتها إلا للضرورة مع أمن الضرر 
والفتنة » فإذا ثبتت ضرورة لظهورها ف حالة من الحالات تمتنع فما الفتنة ويؤمن 
فا الضرر فحكم الشرع ف هذه الحالة معلوم لا حلاف عليه .. 

وليس من الحتق أن فن القثيل يضيق بالمباح المقبول من الشريعة الإسلامية » 
وإنه لا ميا ولا يزدهر بغر ترنحص فا وخروج عنها . فإن تاريخ القثيل الحديث 
يشهد بمخالفة هذا الزعم للحقيقة الواقعة لأن المشيل قد عاد إلى الحياة ونما وازدهر 
ف القرن السابع عشر يوم كانت أزياء النساء فى أوربا لا تبدى من المرأة غير الوجه 
والكفين » وقد تحجب الكفين بالقفاز أو الأكام الطروال ¢ وکانتٹت ملابس المرأة 
يومئذ كملابس القرون الوسطى تفيض حول وسطها حت تستر قوامها » ورا تعذر 
عندهم فى إبان يقظة القثيل أن تظهر المرأة على المسرح لجهلها بالقراءة وعجزها عن 
ا لحفظ والفهم عن اللقن على مقربة منها » وأن ها من مباحات الإسلام رحصة أيسر 
من هذه الرحصة وعالا أرحب من هذا الحال .. 

ورعا ضاقت بالمثيل عقيدة تعلم أبناءها نبذ الحياة والحذر من النظر فى حكة 
التحربم والتحليل ... أما الدين الذى يعلم من يدين به أن بحب الحياة وأن بمحتكم إلى 
فكره فلا خحوف منه على هذا الفن أو على سواه من فتون الحياة والميال .. 


YA 


یروی عن « نابليون بونابرت » أنه سأل العام الفلكى المشهور « لابلاس » : ين 
تجد مكان العناية الإمية فى نظام الماوات ؟ ... فأجابه « لابلاس » : لست أدرى 
مكانا لا يسمى العناية الإلميةف ذلك النظام يا صاحب الجلالة .. 
وخصائص اادة الطبمعية ولا حاجة عنكه بعد ذلك إل تفسیر . . 

وغیر هذا ال جواب کان أحری برجل ف علم « لابلاس » » لأن العام أحرى أن 
يعرف موضع لعجب من هذه المشاهدات الألوفة » فليست ألفته ها ما يصح أن 
يبطل العجب منہا ولو تتابعت مامه ألوفاً من الرات بعل ألوف .. 

تری لو کان « لابلاس » نی کون آحر وتحدث إليه أحد الخارجين من كوننا هذا 
عن دوران الكوا كب على هذا النظام وخصائص الادة على هذه الوتيرة - أتراه كان 
یتوقع ما بحدثه عنه قبل سماعه ویری أنه شیء من قبيل تحصيل الحاصل وتكرير المعاد 
مستغنى عن الشرح والسؤال ؟ .. 

ترى لو قيل لذلك العام الفلكى فى أوائل الأزل أن يصور على ا-خريطة حركة 
قابلة لتنظم الفلك فى دورانه وجواذبه ودوافعه أكان يرتجل هذه الصورة ارتجالا ولا 
یتردد بینہا وبين شى الفروض والتقديرات .. 

إن نظام الفلك مشاهدات متكررة وليس بالمستلزمات المنطقية لو لم تكن هناك 
قدرة تستلزمها وتختارها لتكون على هذا النحو ولا تكون على سواه .. 

ِن 2 أن ۰ a‏ الأشياء لا sS‏ ل 
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هذه مشاهدات ولیست عستازمات ولا بدهيات » وكل ما محدث على صورة 
منها ولا بحدث على صورة أخرى فهو محتاج إلى التفسير غير مستغن بنفسه عن الفهم 
والتعليل .. 

وحن نضحك من الطفل الذى تسأله : لاذا انكسر الاإناء ؟ .. فيقول لأنه 
وقع » وتسأله اذا ينكسر إذا وقع ؟ .. فيقول : هكذا .. ولا يكلف عقله سؤالا 
بعد هذا اللحواب .. 

« وهکذا» هو جواب « لابلاس » فى محصوله لسوال نابلیون .. 

هل من الحتم أن ينكسرالاناء إذا وقع ؟ .. وهل من الحتم أن يدور الكوكب إذا 
تحرك وامجذب ؟ .. وهل من الحم مرة أخحرى إذا دار أن يتركب من دورانه نظام وأن 
تنشاً فى هذا النظام حياة ؟ .. 

هكذا ولا شىء غير هكذا نى رأى علامة الفلك الكبير > وعلامة الفلك الكبير 
ها هنا طفل صغير يستغنى عن تفسيركسر الاإناء بإعادة كلمة واحدة هى التكسير.. 


لاذا يدور الفلك هذا الدوران؟ .. 
لأنه يدور هذا الدوران 4 ولابد أن دور هذا الدوران ولا سبب لذلك إلا 
لأتى رأيته يدور هذا الدوران .. 


عينيه » كأنه يريد أن تكون الأعجوبة نما لا يراه ولا يراه إنسان .. 


وإن أجهل الجهلاء ليتعلم من القرآن الكرم فها أعمق من فهم « لابلاس » 
وموققا أمام مشاهد الكون أصدق من موقفه احدود : فانه يتعلم من کتابه أن المعجزة 
فانمة حواليه حيا جال بعينبه » ويؤمن .. 


5 2 2 کک ee‏ چ وتم رورو 4 
î‏ م اص ےا مر کس لن چم دور ور 


2 1 ل ی 2ے 
لحر عاینفع ناس وما آتزل آله من السماء من ماو فأحيا په الأرش بعد موتا 


A 


سے لس ر رص اسر و ےر م کے صو ر ے رت عوج اء 
وب فيمامن كل د آبة وكريف ال رلح والسحاب آلمسحر بين السمآء وألا رض 
سے ہے e:‏ مم کے 3 » 
یت قرم يعقلون ( 4 e‏ 

فكل ما نراه ونكرر رؤيته فهو معجزة تدعو إلى العجب .. 

ولكنا المعجزة الى يعمل العقل لفهمها وليست هى المعجزة الى تبطل عمل 
العقول .. 

والاإسلام دين المعجزات الى يراها العقل حيغا نظر وليس بدين المعجزات الى 
تكف العقل عن الرؤية وتضطره بالإفحام القاهر إلى التسلم .. 

وعلينا أن ندرك أن المحجرة معجرتان كى نطلب المحجزة التى ينبغى أن تطلب »> 
ونتورع عن طلب المعجزة التى لا تجدى أحداً من العقلاء .. 

فا لمعجزة الى تتجه إلى العقل موجودة يلتتى بها من يريدها حيثا التفت إلا › 
ولكنہا غير المعجزة الى تقنع من لا يقتنع بتفكيره » ومن م يقتنع بتفكيره فلن تمديه 
المعجزة من ضلال . 

والاإسلام دين متناسق مستجيبب للفهم والموازنة بين الأمور » فهو دين 
اللمعجزات فى كل شىء » ولكنه ليس بدين المعجزة الى تفحم العقل ولا تقنعه › 
لأنه دين العقل ... والتفكير فريضة فيه .. 

ويؤمن المسلم بالنواميس الكونية أشد من يان الدعاة إلى تقرير تلك النواميس 
باسم العلم العصرى أو العلوم التجريبية »> لأنه يؤمن بأن النواميس سنة الله فى خلقه . 

a 2‏ ۶ 2ے 2 ر 

ف فان جد لسنت آله تبديلا 4 ر ا 

ولکنه يمن كذلك بإمكان المعجزة لأا ليست بأعجب مما هو حادث مشاهد 
آمام الأبصار والبصائر » وليست هى بمحتاجة إلى قدرة أعظم من القدرة الى نشهد 
من بدائعها ما يتكرر أمامنا كل يوم وكل ساعة . وقد تسمى المعجزات ف عرف 
المسام مخوارق العادات فلا جوز لأحد أن ينكرها لأننا تعودنا فيا علمناه ف هذا 
العصر على الأقل أموراًكثيرة كانت نى تقدير الأقدمين من خوارق العادات وهى اليوم 


۸1 


من الممكنات المتواترة » وما جاز فيما نعلمه جوز فا نجهله وهو أكثر من المعلوم لنا 
الآن بکثیر . . 
فا کان من خوارق العادات عند الأقدمين أن تبلغ الحركة ما eT‏ السرعة فى 
تجاربنا العصرية » وأن يبلغ المكان ما يبلغه من صغر الأمد فى كثير من تلك التجارب 
امحسوسة . فأصبحنا نعد من السرعة المحسوسة مابزيد على عشرات الملايين من 
الأميال فى الثانية الواحدة » ونحصر من المكان مايقل عن جزء من مليون من القيراط 
تعيش فيه الأجسام والخلايا الحية وتنمو منه جمهرة الخلائق وربوات الأفلاك 
والأجرام »> وأصبح القول بأن هذا الحدث بحدث فى جزء من ألف جزء من الثانية 
وینتشرعلل آفاق من الفضاء تحسب بألوف الألوف من الأميال فى الجهات الأربع › 
وقد کان هذا مستحیاد ف رأى الحدودين من عاد العادات ومنكرى الخوارق فما 
تعودوه › وبعضهم معدودون من الفلاسفة المفكرين وأصح مہم بديہة وأسلم 
منهم تقديراً جاهل يؤمن با معجزة ويؤمن معها بخفايا الخلق وأسرار الحياة واتساع 
التقدير والاحټال لكثير من الغرائب والطوارق والممتنعات نى حکم الواقع والعيان . 
فإن العقل الاإنسانى لايصاب بافة أضر له من الجمود على صورة واحدة يمتنع عنده 
کل ما عداها . فاما أن تکون الأشیاء عنده کا تعودها وكرر مشاهدتما وإما أن 
تحسب عنده فى عداد المستحيلات » وأدنى من هذا العقل إلى صحة النظر عقل 
يتفتح لاحتال وجود الأشياء على صور شتى لا حصرها المحسوس والألوف .. 
فليس من المستحيل عقلا آن م فى ثانية ما تعودنا أن يتم فى عام » ولا من 
الملستحيل عقلا أن بحذث فى قيد الشعرة ما كنا نظن أنه لا حدث فى غير الآفاق 
الفساح »> وكذلك لا يستحيل عقلا أن ينعكس هذا فيم فى الزمن الطويل والأمد 
الفسيح ماتعودنا أن نراه فى الزمن القصير والأمد الصغير.. 
ومن الأمثلة المقربة هذا الاحتال أن ننظر إلى الصور المتحركة كيف ينمو فا 
النبات بطيثاً فى أيام وهو يرتفع أمامنا سريعاً نى نحات » وأن ننظر إلى قوم الفرس ' 
كيف برتفع المحافر من الأرض فيستغرق من الوقت على اللوحة البيضاء مثل ما 
يستغرقه العدو إلى نہاية المضار . ونا نستفيد من هذا النظر أن يأخذ العقل من 


AY 


الحس المشاهد درساً يتعلى منه أن احتلاف وقوع الحادث الواحد نى الزمان والمكان 
شي والقول باستحالة وقوعه ى غير هيئة واحدة شئ أخر.. 

ف اا ق رارق ا ادات ا ىن ال اا ا لر الانات يي 
الاستحالة عقلا بغير دليل .. 

توان لاحك عر ماد ,غل أن يقول باس العم أن الإمام بالغيب 
مستحيل . لأنه إذا جزم باستحالته وجب عليه قبل ذلك أن جزم بأمور كثيرة لا 
يستطيع عالم أمين أن يقررها معتمداً على حجة أو سند قوج . وجب على العام الذى 
جزم باستحالة الإلمام بالغيب أن يقر لنا أنه عرف حقيقة الزمن وعرف - من م - 
حقيقة المستقبل » وجب عليه مع ذلك أن يقرر جريد الكون من عنصر العقل غير 
عقل الاإنسان والحيوان . فا هى حقيقة الزمن ؟.. هل هو موجود فى الماضى والحاضر 
والمستقبل » أو هو يوجد لحظة واحدة تم يزول ؟.. وما هى هذه اللحظة الواحدة ؟.. 
وما مدى إحاطتا بالبعيد والقريب من الأمكنة الشاسعة فى هذه الأكوان ؟.. وهل 
المستقبل موجود الآن أو هو عدم يوجد لحظة بعد -لحظة ؟.. وكيف يوجد العدم بعد 
إن( یکن له وجود ؟.. 

١‏ إن العام الذى جزم فى قول من هذه الأقوال باس العلم یدعی على العلم ذبا 
وينم عن عقل ضيق لا يصلح للنظر فى هذه الافاق .. وإذا كنا لا نى وجود 
المستقبل نفياً مقطوعًا به مستنداً إلى حجة أو بينة فالغيب غير مستحيل والعلم به لا 
يدخل نى باب الممنوعات أو غير المعقولات » وإذا كان عنصر العقل فى هذه 
الأكوان أكبر من أن بحصره رأس الاإنسان وحده فانتقال المعرفة منه إلى عقل 
الانسان جائز جداً أو جائز على الأقل كجواز الانتقال بين الأفكار على تباعد الأمكنة 
ال 


(۱) راجع کتاب « مطلع الور » للمؤلف فى نهاية .فصل الطوالع والنيوعات . 


A۳ 


وإذا كان العقل اللإنسانى لا ين بالدليل المقنع وجود العقل الأبدى فليس له أن 
جزم باستبحالة شئ ما يستطيعه ذلك العقل الأبدى من العام بالأبد كله أو من القدرة 
على الإحاء به إلى من يشاء أو من القدرة على خوارق العادات » لأن الخوارق 
بالنسبة إليه كالعادات » ولأن التغيير عنده كالاإنشاء والإبداع » إذ ليست قدرته على 
تضیر ماحدث دون قدرته على اللحلق لأول مرة فى زمن بعيد أو زمن قريب .. 

EE E‏ ۰ من الاعتقاد فھی مكنة ل 
بصرته واستقامة تفکیره .. 

فمن مرت به آيات الأرض والسماء ولم بنظر إلہا ولم يعرف منها دينا خيرا من دين 
الوثنية والتعطيل فلن تزيده الآية الخارقة إلا ضلالا على ضلال .. 

وقد كان جواب النى عليه السلام لمن يطالبونه بالمعجزات کا جاء فى القران 
الكرم من سورة الارسراء : 


مر وص کو ص ت رو ارس رجاه م ۶ 
ولوان نؤمن اك سی تفج ر لتامن آلا رض بنہوع ي 
اور س سے ق 2y‏ 
أو تكون اك جنة من يل وعتب فعفجرا لا نر 
م صر ری واي 2 رر رسو ر عرو ر 


للها تفجیرا دزي أو اسقط آلسماء ج رمت علينا 


کاس ہے رو > 


کسقا او انی پالله وآلمکتیگة فیا دي أو کون لك 


رووز ل 7ر ور سے ص ن م 


بیت من زرف ورن فی الماء ون تومن اريك 

5 ل روم ل ر کر ےی ق وی اروص ر صي د 

حی تتزل ر قل سبحان ری هل 
ےک ٤‏ عرس کے 


مر ور رار صر کے 


2 ا ك yT‏ 


ss 2‏ مر ر و رر یع ت rE‏ 
م 


قل لو کان فیا لارض ملدبكة بعشون مطمپنين لنزلّنا 


من اناس أن يۇمنوا E‏ 


A 


رن ای اکا ی م ر و e‏ ع اس 
عیہم من آلسماء ما رسولا دي قل کن باه شید 
€ 


ری امیت ۶ء 0 سے ت سے م کا 
بینی وبینکر إنهر ڪان بعباده» خرررا بصيرا ي 
ل 


رص ص ر ج چ سے 2 - oL‏ ے2 
ومن يهد آله فهو آلمهتد ومن بضلل فان جد م 
کو ہے 2 
اولیاء من دونهء ) 
وق سورة الحجر : 
صر ے رص م سے ر و م کر ی ی کے سے صله r‏ ر 
ولو فتحتا طبهم بابامن الس ماء فطلو فيه رجو ي 
مص و اوت ام رى رو صولر حن م لر م 
سک ر 


ہے ےہ چ ے۶ 


ص 


وف سورة يونس : 
ل 


ع و ر و ع ّت > م جو7 2 ررم لاه ٍ 

ف ويقولون لول انز عليه ٤اية‏ من ربهء فقل إيما آلغيب لله فأنتظروأ إلى 
رص روا م م 
مع من آلمنتظرين دي ۾ 

وقدياً سخر من الآبات من كان يسخر من الحجة البينة كا جاء فى قصة موسى 
رر ص ل ام م ل سور و ر ر 
الملابین وق فل جاءهم وایدتنا إذام مہا رضحکرد ا ) 

بل جاء فى الأناجيل من سيرة المسيح عليه السلام أن الكهنة عجلوا يسم 
لاإهلاك السيد المسيح حين علموا باياته وأشفقوا أن تقود الناس إلى الاإيمان برسالته › 
فدعاهم إلى الکيد له ما كان أحرى أن يدعوهم إلى الاستاع له أو الصبر عليه .. 

وعقيدة المسل فى الغيب وجملة الغيبيات أنها شئ يعلمه الله ولا يعلمه اللإنسان › 
ولكنہا لا تناقض العقل ولا تلغيه . فل فليست هى ضد العقل لو عرفها واز نکشف له 
الغطاء عنها . ولكنها فوق كل عقل الاإنسان › لأنه حدود وعام الغيب مطلق غير 


عحدود .. 


ومن قال إنه يرفض الان بغير الحدود فكأنغا يقول انه يرفض الإبان عا 
يستحق الا يمان » إذ لا إعان على الهدى بمعبود ناقص دون مرتبة الكمال الذى 
لا الود 

إلا أن الفارق عظى بين ماهو ضد العقل وما هو فوقه وفوق مايدرك بالعقول 
الحدودة . نما هو ضد العقل لغيه ويعطله وینعه أن یفکر فيه وی سواه » وما هو فوق 
العقل يطلق له المدى إلى غاية ذرعه م قف حيث ينبغى له الوقوف » وینبغى له 
الوقوف وهو یفکر ویتدبر . إذ کان من العقل آن یفهم مایدرکه وما لیس یدرکه إلا 
بالا يمان .. 


وحيثا بلغ الاإنسان هذا المبلغ فقد انهى إليه بالعقل والإبمان على وفاق .. 


A" 


۶ 
اعام الارارً 
ل 
ve‏ 

من العسير على الكثيرين من المتدينين المؤمنين بالأنبياء أن يذ كروا أسباباً عقلية 
لتفضيلهم الدين الذى يعتقدونه على سائر الأديان الى لا بعتقدونما » وغاية ما 
عندهم من التعليل هذا التفضيل أن يؤمنوا بهذه العقيدة لأنها عقيدة نيهم ولا يؤمنون 
بالعقائد الأخرى لأنما عقائد أنبياء ألحرين لا يؤمنون بېم ولا یقولون لاذا ینکرونېم 
بعد إيمانہم بأمثاهم »> ولا يستطيعون أن يردوا هذا الإنكار إلى سبب معقول .. 

وهذا العجز العقلى عن تعليل اختيارهم لبعض الأنبياء دون بعض يكاد أن يكون ` 
ضرورة لا محيص عنہا يضطر إلا من يؤمن برسالة دون ساثر الرسالات › فإن 
رسالات الأنبياء جميعاً لن تخلو من فضائلها ومسوغات الإجان بها » ولن تنحصر 
الفضائل ومسوغات الإيعان فى رسالة واحدة » مع تقادم الزمن وتفاوت الأم 
والاإيمان بوجود الله وهدايته للناس منذ تأت عقوم وضمائرهم لقبول الشرائع 
والمعتقدات 0 

فالعجز العقلى عن تعليل الاإيمان بالدين ضرورة ملازمة لتفكير المتدين الذى لا 
یعرف الحق فی غیر دین واحد . کأنا کان الإله المادى لعباده فى غيبة عنهم قبل أن 
يتتزل ذلك الدين الوحيد بين ماسلف من الأديان .. 

والمسلم له عصمة من عقيدته تحميه من ذلك العجز الذى يعيب العقل ويعيب 
العقيدة معا » فهو دين التفكير أمام الأديان الأخرى حيث يتعسر التفكر فى أمثال 
هذه المواقف بین المتدينين .. 

لأن المسلم يؤمن بجميع الرسالات الى سلفت قبل محمد عليه السلام » ولا ينكر 
منها إلا مانسخته الشرائع النبوية نفسها لاحتلاف مقتضيات الزمن » وما ينكره 
العقل لا أضافه التدينون إليه من خرافاتهم أو من أوشاب العبادات الى اختلطت 
ببقايا الوثنية والعقائد الجاهلية من جيل إلى جيل .. 


AV 


3 ج 2ے‎ rE 


سے ر اور وع و سرصم سے 


ا با کک تن یی ج کن واا ll‏ 
( سورة نوح ) 


ودين المسلم برسالات ابراهم والنبیین من بعده کا جاء فى آيات متعددة من 


سور الكتاب الكرم : 
م تاو 
قولوا ءامنا بل وا ازل لجنا و ازل إل إ ره وإسملعيل وإ لق 
مر وا م صو اوم tt‏ م سا ے2 م س سر ںو 


ویعقوب والاسباط 0 اوی موی وعیسی وما اوی النییون من دروم لانفرق 


روم اص سورج رو رو ارم 


بين احد منم وحن لر مسلون چ 4 ' ( سورة البقرة ) 
وف سورة النساء : 
ےساد وص صو 2 ا و 
٭ نار e a‏ 
چم 2 ل 2 صر ت رغ قور ر ق ر 


ا لمعيل ملعيل و إلى ويعقَوب والاسباط وعیسی وایوب ویوس وهلرون 


سے ار ہی مر ع ت رار ر ر 


ا وا داورد بور 4 


وف سورة يوسف : 
د 


وم مم مروا ص ر ص 
$ وآتبعت مله بای إ برهم وعلق وبعقوب کنا 


رر وم ا رم 


ان سرك بالله من شع ذلك من فصل الله عليتا وعلى الاس وتكن اک رالناس 


ومع إيان المسلم برسالات هؤلاء' الأنبياء المرسلين يتفتح أمامه باب التفكير 
والاحتكام إلى العقل باعتقاده .أن الأنبياء والمرسلين يتفاضلون وعتق له القييز بين 
دعواتہم بجا ها من حجة وما فيها من. عموم المداية ,على تعدد الأم والأزمنة .. 


AA 


ت 


وربك اعم ّنف السملوات والأرض ولد َصلنا بعص الي عل 


سروم ق م ےق کر 


بض و٤انتا‏ اود ورا ي 4 [ الاإسراء ) 
و بلك از کبشم ل بض متم من کم اق ور نعم 
# ` ( سورة البقرة ) 
(o) ۱‏ 
ويملك المسلم حرية ا یما يعلم اا والدعوات التى لم تذكر 
با سمائها فی کتابه > لان رسل الله کثیرون : 
و منم من قصصستا َك وينم من تَقصَص عبد ) ( سورة التساء ) 
فا لمسلم لا يسعه أن يهمل عقله أمام الأديان والرسالات كافة حين يوفق بين 
واجب الاریمان بہا فى أصوهما وقواعدها وواجب الاعراض عااختلط با من أوشاب 
الفرافة أو الضاذلة :لان المقل هى مرجه الأول ق الترفق ين هين الراجيين + 
وهو مرجعه الوحيد فى تمحيص الرسالات الى ل يقصصها القرآن. الكربم عليه » فلا 
غنى له عن التفكير فيا لفهم الصالح منها وغير الصالح والقييز بين ما جوز رفضه وما 
لا جوز » عسى أن بكون من رسالات المداية الإمية فلا يستنكره بغير بينة أو على غير 
هدی .. ۰ ۰ ۰ 
وقد 'صدقت آم ببعض الأنبياء وكذبت بنبوة محمد عليه السلام ولا ب ا 
جیب بہا من بسأها إلا أن تقول : إننا صدقنا بہؤلاء الأنبياء لأنهم أنبياؤنا وم نصدق 
عحمدلأنه ليس بى عندنا . فهم لا يفرقون بين الأنبياء بقداسة السيرة ولا بعظمة 
الأثر ولا بشيوع. الهداية وكثرة المهتدين به ولا بفضيلة الهداية فى آداها ومعانيا . إذ ما 
من فارق.من هذه الفوراق يعتمدونه فی تقڊيرهم هو خليق أن يسوغ همم تكذيب 
محمد عليه السلام مع من صدقوهم كا وصفوهم ونحدثوا عنهم ى _الكتب الى 
پعولون عليپا.. | OT‏ | 
فا جاء عن نوح عليه السلام فى الاإصحاح التاسع من سفر التجوين أنه « ابتداً 
یکون فلاځًا وشرب من الخمر فسکر وتعری داخل خبائه فاًبصر حامٌ وکنعان عورة 


۸۹ 


أبيه وأخبر أخحويه خارجا فأحذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافها ومشيا إلى 
الوراء فلم يبصرا عورة أيها فلا استيقظ نوح من خمره على ما فعل به ابنه الصغير 
فقال : ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته » .. 


وجاء فى الاإصحاح التاسع عشرمن سفر التكوين عن لوط وبنتيه : « فسكن فى 
المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل ليدحل 
علينا كعادة كل الأرض . هلم نستى أبانا حمراً ونضطجع معه فنحى من أبينا نسلا . 
فسقتا أباها خمراً فى تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أيها ولم يعم 
باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة إنى قد اضطجعت 
البارحة مع أبى » لسقيه خحمرا الليلة أيضاً فادخلى اضطجعى معه فنحى من أبينا 
نسلا . فسقتا أباهما خحمراً فى تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه 
ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكر إبنا 
ودعت اسمه موآب وهو أبو الموبيين إلى اليوم » والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت 
اسمه بن عمى وهو أبو بنى عمون إلى اليوم » . 

وق الإصحاح الخامس والعشرين من ذلك السفر عن يعقوب وأحيه : « فكبر 
الغلامان وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد ... إنسان البرية » ويعقوب إنساناً كاملا 
يسكن الخيام » فأحب اسحاق عيسو لأن فى فه صيداً » وأما رفقة فكانت تحب 
يعقوب . وطبخ يعقوب طبيخاً فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا» فقال عيسو 
ليعقوب : أطعمنى من هذا الأحمر لأنى قد أعييت » لذلك دعى انمه أدوم . فقال 
يعقوب : بعنى اليوم بكوريتك . فقال عيسو : أنا ماض إلى اموت فلماذا لى 
بكورية ؟ فقال یعقوب : احلف لى الیوم فحلف له.فباع بکوریته 
ليعقوب . فأعطی يعقوب عیسو خبزاً وطبیخ عدس » فأ کل وشرب وقام ومضی 
واحتقر عيسو البكورية » .. 

وبجىء بعد ذلك ف الاإصحاح السابع والعشرين أن اسحاق « لما شاخ وکلت 
عیناه عن النظر أنه دعا عیسو ابنه الا بر وقال له : یا ابی .. اتن قد شخت ولست 
أعرف يوم وفاتى . فالآن خذ عدتك - جعبتك وقوسك - واخرج إلى البرية وتصيد 
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لی صیدا واصنع لی أطعمة کا أحب وآتی ہا لآ کل » حى تباركك نفسی قبل أن 
أموت . وكانت رفقة سامعة إذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه فذهب عيسو إلى البرية 
کی يصطاد صدا لبتى به . وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنما قائلة : إنى قد معت 
أباك يكام عيسو أحاك قائلا : ائتنى بصيد واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك أمام 
الرب قبل وفاتى . فالآن يا ابنى امع لقولى فبا آنا آمرك به . اذهب إلى العم وخذ لى 
من هناك جديين جيدين من المعزى واصنعها أطعمة لأبيك كا بحب » فتحضرها إلى 
أبيك ليا كل حتى يباركك قبل وفاته . فقال يعقوب لرفقة أمه : هو ذا عيسو أخى 
رجل أشعر » وأنا رجل أملس . رعا مجسنی أب فأ کون فى عينه كمتهاون وأجلب على 
نفسى لعنة لا بركة » فقالت له أمه : لعتتك على يا ابنى . امع لقولى فقط واذهب 
حذلى » فذهب وأخحذ وأحضر لأمه » فصنعت أمه أطعمة كا كان أبوه بحب » 
رخدت رة ات سر اا الا کر الفا الى كانت دهان البت والشك 
يعقوب ابنها الأصغر » وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جديى المعز. وأعطت 
الأطعمة واللبز الذى صنعت نى يد يعقوب ابنها فدحل إلى أبيه وقال : يا أب ... 
فقال : ها أُنا ذا .. من أنت يا بنى ؟ .. فقال يعقوب لأبيه : أنا عيسو بكرك قد 
فعلت کا کلمتی قم اجلس وکل من صیدی لکی تبارکنی نفسك › فقال اسحاق 
لابنه : ما هذا الذى أسرعت لتجد يا بنى ... فقال : إن الرب إمك قد يسرلى .. 
فقال اسحاق ليعقوب : تقدم لأجسك يا ابنى ... أأنت هو ابنى عيسو أم لا .. 
فتقدم يعقوب إلى اسحاق أبيه فجسه وقال : الصوت صوت يعقوب . ولكن اليدين 
يدا عیسو » ولم بعرفه لأن یدیه کانتا مشعرتین کیدی عیسو أخیه . فبارکه وقال : هل 
نٽ هو ابنى عيسو . فقال : انا هو . فقال : قدم لى لكل من صيد ابی حى 
تباركك نفسی » فقدم له فأکل » وأحضر له خمرا فشرب » فقال له اسحاق 
أبوه : تقدم وقبلی يا ابنى » فتقدم وقبله » فشم رانحة ثیابه وبارکه وقال : آنظر.. 
رانحة ابنى كراتحة حقل قد باركه الرب .فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم 
الأرزض وكثرة حنطة وخمر » ليستعبد لك شعوبا وتسجد لك قبائل . كن سيدا 
لأخوتك ويسجد لك بنو أمك . ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين .. حدث 
عندما فرغ اسحاق من بركة بعقوب ويعقوب قد خرج من لدن اسحاق أبيه أن عيسو 
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أخاہ أن من صيده فصنع هو أبضا أطعمة ودخل بہا إل أبيه وقال لابه : ليقم 
أ ويأكل من صید ابنه حتی تبارکنی نفسه . فقال له اسحاق أبوه : من 
نت ؟ فقال ااك برك غو فاد اماق ارتعادا عظما جدا وقال : فمن 
هو الذی اصطاد صیدا وأتی به إلى فا كلت من الأ كل قبل أن تجیء وبارکته ؟ نم 
ویکون مبارکا . فعندما مع عیسو کلام أبیه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال 
A‏ يا آهى ..فقال : قد جاء أخوك بكر وأحذ 
بركتك . فقال : ألا ان امه 'دعی یعقوب . فقد تعقبنی الآن مرتین . أذ بکورتی 
وهو الآآن قد أخذ بركتى . م قال : أما أبقيث لى بركة ؟ فأجابا اسحاق وقال 
لعيسو : .نى قد جعلته سيدا لك » ودفعت له جميم احوتلك عبيدا وعضدته عحنطة 
وخمر . فاذا أصنع إليك يا ابي ؟ فقال عيسو لأبيه : ألك بركة واحدة فقط يا 
ی ؟ بارکنی آنا أیضا یا أ . ورفم عيسو صوته ؤبكى فأجاب اسحاق أبوه وقال 
له ا هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك وبلاندى السماء من فوق » وبسيفك 
تعيش ولأخيك تستعبد » ولكن يكون حينا تجمع أنك تكسر نيرة من عنقك .. ( 

۰ وما يروى عن داود عليه السلام فى العهد القديم قصص كثيرة نذ كر منها فى هذا 
الصدد قصته مع قائده أوريا وزوجته أثناء القتال وهى القصة الى جاءت فى 
الاصحاح الحادی عشر من کتاب صمویل الثانی حيث بقول ١:‏ وکان عند عام 
العام فى وقت خروج اللوك ان داود أرسل يوآب وعبیده معه وجمیع اسرائیل 
فأحرجوا بنى'عمون وحاصروا ربة . وأما داود فأقام ف أؤرشلم وکان ى وقث المساء 
أن داود قام عن سریره ومشى على سطح بيت الك فرأى من على السطح امراة 
تستحم > وكانت المرأة جميلة الماطر جدا فأرسل داود وسال عن المرأة » قال 
وال الست هذه بسع بنت العام إمرأة أوريا الى ؟ فأرسل داود رسلا 
وأحذها فدخلت عليه واضطجع معها وهى مطهرة من طمثها نم رجعت إلى بين 
وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت 'داود الى حى . 'فأرسل داود إلى يواٺ 
يقول : ارسل إل أوريا الى . فأزسل يوآب أوريا إلى ذاود » فأنى أوريا إلبه . 

فسال داود عن سلامة يواب وسلامة الشعب ونجاح الحرب » وقال داود 
لأوريا : انزل إلى بيتك واغسل رجليك » فخرج أوريا من بيت املك وخرجت 
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وراءه حصة من عند اللك › ونام أوريا على باب بيت اللك مع جميع عبيد 
سیده » ولم ینزل إلى بیته » فأخبروا داود قائلین : لم ینزل أوریا إلى بيته . فقال داود 
لأوريا : أما جثت من السفر؟ فلأذا لم تنزل إلى بيتك ؟ فقال أوريا لداود : إن 
التابوت واسرائیل وہہودا ساکنون فی ایام » وسیدی یواب وعبید سیدی نازلون 
على وجه الصحراء » وأنا آنى إلى بیتی لآ كل وأشرب وأضطجع مع امرآتی . وحیاتك۔ 
وحياة نفسك لاأفعل هذا الأمر . فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا » وغدا 
أطلقك فأقام وريا فى أورشلم ذلك الیوم وغده » ودعاه داود فكل أمامه وشرب 
وأسكره وخرج عند المساء ليضطجع ف مضجعه مع عبيد سيده » وإلى بيته م 
ینزل » وق الصباح کتب داود مکتوبا إلى يواب وأرسله بيد أوريا » وكتب فى 
المكتوب يقول : اجعلوا أوريا ى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب 
ووت . وكان ف محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا ف الموضع الذى علم أن رجال 
البأس فيه فخرج رجال المدينة وحاربوا يواب فسقط بعض الشعب من عبيد داود 
ومات أوريا الحشي فأرسل يوآاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب ... فلا معت امرأة 
أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها » ولا قضت الناحة أرسل داود وضمها 
إلى بیته وصارت له امراة وولدت له ابنا » وأما الأمر الى فعله داود فقبح فى عين 
الرب » 


ومن أمثال هذه الروايات عن الأنبياء المذ كورين فى التوارة قصة هوشع الذى 
قل فى كتابه إن « أول ما كلم الرب هوشع » قال الرب مموشع : اذهب خذ لنفسك 
امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب . فذهب وأخحذ جومر بنت 
دبلایم فحبلت وولدت له ابنا فقال له الرب : ادع امه بزرعیل لای بعد قلیل 
عاقب بیت ہوا على دم يزرعيل وأبيد ملكة بيت اسرائيل ويكون فى ذلك اليوم ى 
أ کسر قوس اسرائیل فی وادی بزرعیل . م حبلت أیضا وولدت بنتا فقال له : ادع 
اسمها لورحامة لأنى لا أعود أرحم بيت اسرائيل أيضا » بل أنزعهم نزعا.. » . 

م يتبع هذا الاصحاح إصحاح تال بقول فيه الى : « وقال الرب لى اذهب 
أيضاً أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبنى اسرائيل وهم ملتفتون إلى 
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اة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب فاشتريتما لنفسى بخمسة عشر شاقل فضة وعومر 
ولثك شعير وقلت ها : تقعدين أباما كثرة ولا تزنی ولا تکونی لرجل › وأنا کذلك 
لك . لأن بنى اسراثيل سيقعدون أياما كثيرة بلا بلد وبلا رئيس وبلا زجة وبلا تمثال 
وبلا أفود وترافی ... » . 


هذه الأخبار وما إلا نورد منها ما أوردناه ولا نناقشه أو نتعرض لنفيه وإثباته 
لأننا م نكتب هذه الفصول لنخوض فى الجدل الدينى الذى لا صلة له با نبينه من 
فريضة التفكير نى اللإسلام » ولكننا نورد تلك الأخبار لنستخلص مها منهج الإنسان 
أمام الأديان كا يتعلمه من اللإسلام ومنهجه أمام الإسلام کا يتعلمه من غیره .. 


فالذين يقبلون هذه النبوات ويكذبون برسالة عيسى ومحمد عليه السلام » أو 
الذين يقبلونما جميعاً ويكذبون رسالة نى الاإسلام وحدها لاتقام عندهم حجة النبوة 
بقداسة السير ولا بعظمة الأثر ولا بقضيلة الحداية ف آدابها ومعانما .. 


أما الاسلام فإنه يعلم المسلم أن يقبل جميع الرسالات ولا يرفض منا شيثا لغير 
سبب يفقهه ويقم الحجة عليه ما ينبخى لصفة النبوة أو ينبخى لصلاح الرسالة .. 


وإذا فضل الاإسلام على سائر الأديان فهو لا يفضله لأنه دينه وكنى > وانا 
يفضله لأنه يدعوه ف كل عقيدة دينية إلى ما هو خير عنده ما يدعى إليه فى الأديان 
عامة .. 


فالارله الذی یدین به المسلم رب واحد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد » 
وهو رب العالمين فتح همم باب الخلاص بمداية الأنبياء منذ وجدوا » وليس ربا لقبيلة 
أو عشيرة يكتب ها الخلاص وحدها وتخص بالحظوة دون من عداها من عامة بنى 
اللإنسان .. 


والنبوة التى يدين بها المسلم هى نبوة المداية التى ترشد العقل بالبينة والموعظة 
الحسنة ولا تفحمه بالمعجزة المسكتة أو باللماية من الحهول .. 
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والاإنسان فى عقيدة المسلم خلوق مكلف ينجو بعمله لا بالوساطة الى لا فضل له 
فما » وحمل وزره ولا حمل الأوزار من ميراث الآباء الأولين » وكل مفاضلة بين 
عقيدة وعقيدة عند المسلم فردها إلى سبب » وسبا قائم على فضيلة يفهمها العقل 
ويطمئن إلا الضمير. وقد بحتلف فيا الغيب والشهادة » ولكنه اختلاف لا يصدم 
العقل فما تقرر لديه » وإعا يفوقه با يتممه إذا انى إلى غاية مداه 
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چچ ج ظ 
الاج كار ى الان 
َ 

مصادر الشرائم والأحكام فى الدين الإسلامى ثلاثة : الكتاب والسنة 
واليجاع . 

ويقوم الإجاع على اجنباد أو الأمر وأهل الذ كر ما اشتمل عليه من قياس 
واستبحسان أو مصالح مرسلة » أى مصالح لم تتقيد محكم حاص ينطبق علا فى 
جميع الأحوال وجميع الأزمنة » ولكنها من العوارض التغيرة الى ينظر فما المسلمون 
إلى مصالحهم بحسب أحوالما وأزمنتا .. 

والفهم واجب على المسام تى الأحذ من جميع هذه المصادر والحمل بها ء فلا 
تعارض بين النص والاجتهاد فى وجوب الفهم فى كل منها > لأن امسر - بعدما تلقاه 
من الأوامر الإمية الى توجب عليه التفكر والتدبير والاحتكام إلى العقل والبصيرة - 
لا يستطيع أن يعتقد أنه مطالب باتباع النص بغير فهم ولا تفرقة بين مواضع الاتباع 
وأسبابه » ومن قال أن العمل بالنص يعنى العمل بغر فهم فليس هو من اللإسلام ف 
0 

والفرائض كلها نى الاإسلام تتساوى فى شرط واحد : وهو الاستطاعة »> وما 
التفكير . فلا فرق بين الصلاة والحج والزكاة والتفكير بى شرط الاستطاعة › ولا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها : 
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والتفكير نى أمور الدين أصل من الأصول المقررة . أما التقليد ا من 
حالات الضرورة الى تعنى من الاجتاد بالفهم من بعجز عنه ولا يستطيیعه . وقد 
يكون المستطيعون للاجتباد أقل عدداً من المستطيعين للصلاة » وكذلك المستطيعون 
للركاة والحج هم أقل عدداً من ڑدوں صلاتہم أو يقدزون علا » ولكن الفرق فى 
الاستطاعه لا يجعل العجز عن الفريضة واجبا توما يلترمه العاجز ولا يعمل على 
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الخحلاص منه كلا استطاع . إذ الفرق ظاهر بين الواجب الذى لايستطاع والحرام 
الى عنه . فلا إبجاب للتقليد ولا حرم للاجتهاد بالفكر » وشر الناس ى الاإسلام 
من يحرم على خلت اله أن يفكروا ويتدبروا بعد أن أمرهم الله بالتفكير والتدبر وأبأهم 
بعاقبة الذين لا يفكرون ولا يتدبرون » ومثله شرا من حرم الاجتهاد على الناس جميعا 

لأنه قضى على خلق الله إلى آخحر الزمان بالحرمان من نعمة العقل والعلم ا 


ومن أباح لنفسه أن بحرم على الناس نعمة العقل والعلم إلى آخر الزمان فقد اجتمد 
برأيه اجتهادا أبعد فى الدعوى من كل ما يدعيه الحنہدون على حت أو على باطل . فإنه 
يلغى أوامر الله لعباده حيث يتحرى الجنهدون أن ببتغوا الوسيلة إليها . فهو يهى 
الناس برآيه عا أمرهم به الله واجتدوا قادرين أو عاجزين أن بطيعوه .. 


وی ن م عا ن ا اوا ی ان و ل | 
هو فريضة منصوص علا مطلوبة لذاتها ولا يتوقف علا من فهم الفرائض 
الأخحرى » وكلها محظور على المسلم أن مله وهو قادر على الهوض n‏ غير 
مضصطر إلى تركه » فإن تركه لغير ضرورة فهو مقصر محاسب على التقصير .. 

وقد وقع الاجتهاد ف الاإسلام نصا وعرفا وتقليدا إن صح هذا التعبير. ونعى 
بالتقليد هنا حسن القدوة بالأولين والتابعين من السلف الصالح »› وأول الأولين نى 
اللإسلام عليه السلام نم الخلفاء الراشدون ومن تبعهم ف العصور الى اشتدت فما 
حاجة المسلمين إلى الاجتهاد . فإن البعد عن القدوة المشاهدة من الخلف الصالح 
أحرى أن يلجىء ولاة الأمور وأهل الذ كر بين المسلمين إلى التفكير فما يصلح لاأزمنتهم 
ولم يكن معهودا فى أزمنة الأولين .. 

فن اجتہاد النى صلوات الله عليه فما رواه أبو داود عن عبد الله بن فضالة عن 
آبیه حیث قال : « علمتی رسول اله صل الله عليه وساي فکان فیا علمنى : وحافظ 
على الصلوات الخمس . فقلت : إن هذه ساعات لى فما أشغال مرنى بأمر جامع إذا 
أنا فعلته أجزأً عى . فقال : « حافظ على العصرين » وما كانت من لغتنا. 
فقلت : وما العصران ؟ ... فقال : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروما .. 
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(التفکير م 4) 


ومن الاجتهاد النبوى فما رواه الاإمام أحمد عن عثان بن أبى العاص أن وفد 
ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتزمم المسجد ليكون أرق 
لقلوہم » فاشترطوا آلا بحشروا ولا یعشروا ولا عبوا = أی لا رجوا للجهاد ولا 
تؤخحذ منهم الزكاة ولا بحبون للصلاة - ولا يستعمل علہم غيرهم . فقال صل الله 
عليه وسل : : لکم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا پستعمل علیکم غیرکم . ولا خیر نی 
دين لا رکوع فيه .. 

ویروی أبو داود عن جار أنه مع رسول الله يقول بعد ذلك « سيصدقون 
وجاهدون » : 


وما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن نصربن عاصم عن رجل منهم أنه أنى النى 
صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلى إلا صلاتين › فقبل ذلك منه .. 

وجاء فى البخارى أن أم عطية قالت : بايعنا صلى الله عليه وساي فقرأً علينا « أن 
لا يشركن باللّه شيا » ونانا عن النياحة › فقبضت امرأة يدها فقالت : « أسعدتى 
فلانة فأريد أن أجزا » وجاء فى رواية النسالى أنه عليه السلام قال ها : فاذهى 
فاسعدا » ورجعت فبایعها .. 

وأشباه هذا من وقائع الاجتهاد النبوى غير قليل » وإنه لاجتهاد رسول الدعوة 
الإسلامية : أحق الناس بتيسير هذه الدعوة » وإنه كذلك لأحقهم بالتشدد فبا 
حيث يترخص الترحصون .. 

أما الخلفاء الراشدون فقد اجتمدوا منذ عهد اللئليفة الأول أي بكر الصديق ف 
المصالح المرسلة الى م يرد فما نص ولم تسبق هما سابقة »وأجمل الإمام أحمد بن 
ادریس القراق ما اجتېدوا فيه من قبيل تلك المصالح فقال ف كتابه « شرح تنقيح 
الفصول » : «وتما يؤكد العمل بالمصالح المرسلةأن الصحابة رضوان الله عليم 
عملوا أمورا لمطلق امصلحةلا لتقدم شاهد بالاعتبار » نحو كتابة لصحف ولم يتقدم 
فيه أمر ولا نظير وولاية العهد من أبى بکر لعمر رضی الله عنہا ول یتقدم بہا مر ولا 
نظير > وكذلك ترك الغلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين 
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واتخاذالسجن.فعل ذلك عمربن الخطاب رضى الله عنه » وهك الأوقاف التى بازاء 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلي والتوسعة بها ف المسجد عند ضيقه . فعله 
عثان رضى الله عنه » وتجديد الأذان فى الجمعة بالسوق . فعله عثان رضى الله عنه 
م نقله هشام إلى المسجد وذلك كثير جدا لمطلق المصلحة» . 

واجتہد أبو يكر وعمر معا فما ورد فيه النص لزوال العلة الموجبة كا فعل فى سهم 
الزكاةللمۇلفةقلوبهم» و کان لهم سهم يأخذونه من رسول الله صلوات الله عليه تألفا 
لقلوهم أيام ضعف الاإسلام وضعف عقيدتهم » ومنهم عباس بن مرداس والأقرع بن 
حابس وعیينه بن حصن وآبو سفيان بن حرب وابنه معاوية » فلا ولى الصديق جاءوه 
يسألونه سهمهم هذا فكتب لمم بذلك إلى عمر فزق الكتاب وقال همم : لا حاجة 
لنا بكم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم » فإن أسلمتم وإلا فالسيف بيننا 
وبينكم » فلا رجعوا إلى الصديق يستثيرونه ويسألونه : واللّه لاندرى أنت الخليفة أو 
عمر؟ .. قال : بل هو إن شاء » وأمضی مافعله عمر کا جاء تفصیله ی کتاب 
الحوهرة على مختصر القدورى .. 

قلنا فى كتاب حقائق الإسلام : ١‏ ومن سوء الفهم أن يقال أن الفاروق خالف 
النص فى هذه القضية » وإنما يقال إنه اجتهد فى فهم النص كا ينبغى وأنه محث عن 
المؤلفة قلوہم فام بجدهم » لأن تأليف القلوب إنما يكون مع مصلحة للإسلام 
والمسلمين . فإن لم يكن تأليف لم يكن هناك مؤلفة يستحقون العطاء » ولو أن عيينة 
والأقرع وأصحاب) سلوا يومثذ : أهم من المؤلفة قلوبهم يستحقون العطاء لأنيم 
ضعاف الإبمان لا قبلوا أن يثبتوا فى ديوان العطاء» ... 

وأبين من ذلك فى باب الاجتهاد مع وجود النص ما رواه الاإمام ابن قم الجوزية 
مفصلا فى كتابه عن أعلام الموقعين حيث قال عن اسقاط حد السرقة فى عام 
الحاعة : « أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أسقط القطع عن السارق نى عام 
احاعة » . وبعد أن ذكر الاسناد المتتابعة قال : حدثه عن عمر قال : لا تقطع اليد 
فى عذق ولا عام سنة . قال السعدى : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث 
فقال : العذق النخلة وعام سنة الحاعة » فقلت لأحمد : نقول به ؟ .. فقال : أى 
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لعمرى . قلت : إن سرق فى عحاعة لاتقطعه ؟ . . فقال لا . إذا حملته الحاجة على 
ذلك والناس فى عحاعة وشدة .. . قال السعدى : وهذا على نحو قضية عمر فى غلان 
حاطب .. إن غلمة لحاطب بن بن أبى بلتعة سرقوا ناقة أرجل من مزينة فأتى بهم عمر 
فأقروا فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له YY‏ 
ناقة لرجل من مزينة وأقروا على أنفسهم فقال عمر : يا كثير بن الصلت .. 
فاقطع يدهم . فلا ولى بهم ردهم عمر وقال : أما والله لولا أنى اع 
EEG E‏ 
أبديم . وأ الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك . تم قال : یا مزنٰی : بکم 
أريدت ناقتك ؟ قال : بأربمائة . قال عمر : اذهب فاعط ممانمائة . وذهب أحمد 
إل موافقة عمر فى الفصلين جميعا» .. 

نقول أيضا : إنه لمن الخطاً أن يقال ان القاروق ترك النص أخذا بالرأى » فإنه 
ف الواقع عمل بالنص فلم يقم الحد فى غير ام » ولا بام مع الاضطرار . ولو أنه فعل 
غير ما فمل لكان آا حاشاه » لأن إقامة الحد ف غير موضعه منكر کإسقاطه فی 
موضعه . ورعا كان إطلاق الام أهون شرا من عقاب البرىء . ومن كان إماما فلم 
درا ادود بالشبهات ولم بحسب حساب الضرورة الى يبطل معها الام فهو الحترىء 
على حدود الله » وحکه حکم من ترك الحدود بغیر برهان .. 


#* # #* 


ومن الفهم المعكوس أن يقال ان الاجتاڊ لازم ف عصر الدعوة النبوية 
والنصوص من الكتاب تتوارد والسنة من أحاديث النى حاضرة وصاحب الدعوة 
أمام الناس يسألونه و جیهم م ينقضى ذلك العهد فيحرم الاجتهاد وهو الموئل الوحيد 
بين یدہم لفهم النصوص وتصحيح العمل بالفرائض والأحكام . فهذا من الفهم 
المعكوس ولا مراء » لانه يض بالاستغناء ء عن الاجتاد عند الحاجة اليه » والفهم 
الصحيح فى هذه المسألة الجايلة أن ماصنعه النبى عليه السلام وتابعه فيه الراشدون 
من خلفائه وأصحابه وجب على المسلمين أن يصنعوا مثله ولهم قدوة من أولى 
التاس أن يقتدوا بسیرته وعمله .. 


۰ 


وشبيه بهذا ف الفهم المعكوس أن يقال إن الاجتاد يصح حين تصح الذم 
وتطهر الضاثر وتسام العقائد ويكثر الصالحون › ولکنه يبطل ولا يصح إذا عم الفساد 
وزاغت الضماثر وضعف اليقين بالأعال والنيات » فالواقع أن عهد الفساد عهد تكثر 
فيه الشبہات الى ينبغى للحا كم أن يدرأها عند إقامة الحدود وتكثر فيه الضرورات 
الى بحب عليه أن بقدرها بأقدارها عند توقیع العقاب » وولى الأمر هو المسثول 
المحاسب على إقامة الحد فى موضعه ودرء الشات فى مواضعها » وهو المسئول 
المحاسب على تقدير الضرورات فما بجريه من عقاب أو يسقطه من جزاء > وعليه أمانة 
هذا الواجب الذى يتساوى فيه وضع الجزاء ف موضع الاإعفاء ووضع العفو فى 
موضع اللحزاء . فإن لم يكن با لحا كم ثقة أن مجرى الأمور ف مراها ولم يكن بالناس 
ثقة أن تصح فيم الذم وتسلم الضائر فمن لغو القول أن يطول الجدل فيمن يقم 
الأحكام وفيا يقام ... 
ويتبين من تاريخ العام اللإسلامى نى جملته أنه على ما اعتراه من أدوار التأحير 
وال لجحمود لم يستمع طويلا لآراء القائلين نع الاجتهاد فى أية صورة من صوره › فإذا 
غلب التقليد ف بلد من بلاده لم حل سائر البلدان من أنمة يقولون بالاجتباد ويعملون 
به ف كل باب من أبوابه » وهى كثيرة تدل كثرتما على كثرة البحث فما وكثرة العاملين 
ا 


فن أبواب الاجتهاد القياس » وهو أن برى الجتهد رأباً فما ل يرد فيه نص من 
الكتاب والحديث قياساً على ما ورد من النصوص للمشابة فى العلة والمقصد .. 


ومن أبوابه الاستحسان » وهو المفاضلة بين حكين مستندين إلى النصوص 
ترجيخًا لأحد الحكمين على الآ خر لأن الراجح منهما أو ف بالقصد وأقرب إلى السبب 
المشروط فى إجرائه .. 

ومنها المصالح المرسلة » وهى المصالح الى لم تتقيد بنص ولم يسبق هما نظير » 
ولكنها عمل تتحقق به مصلحة الأمة فى حالة من الحالات فيتصرف فما الإمام 
المسئول با يوافق تلك المصلحة وينع الضرر من فواتما .. 


ومها يكن من قول بنع الاجتباد فمن الحتق أن نعلم آن عمل السياسة فيه كان 
أقوى وأفعل من عمل الدين وبواعث العقيدة أو الشريعة » وهذه مسألة ها حطرها 
فى هذا الببحث عن فريضة التفكير فى الإسلام » فهى حقيقة أن نرجع بها إلى أصوها 
ون نذهب با إلى غاياتما الى تتكشف من حوادثما وأزمتها .. 

فلم یتردد ی العام الاإسلامى قول القائلين منم الاجتاد کا تردد فى عصر الدعوة 
الفاطمية الى تعرف أحياناً باسم الدعوة الباطنية أو الدعوة الاساعيلية » وينسب إلا 
الاإعان بالإمام المستور والمبايعة له جهراً وسراً إذا اقنضت « التقية » إحفاء أمره إلى 

وخحلاصة المذاهب الإمامية أن هذا العام لا بخلو من إمام يقوم بالمداية ويعلم من 
أسرار الدين ما لا يعلمه أحد من خاصة العلماء أو من عامة المقلدين » لأن هؤلاء 
جميعاً إغا يعلمون ما ظهر من نصوص الكتاب ولا علم مم بما بطن منه » وهو 
عندهم معنى الحديث الذى يقول : « إن القرآن نزل على سبعة أحرف » فلا يهتدى 
إليما على حقائقها غير الاإمام الذى اختصه الله بأمانة الإلهام ... 

وقد نشأً مذهب « الظاهرية » لبقاوم هذه الباطنية وينكر الحاجة إلى إمام مستتر 
يعلم الناس ما ليس فى وسعهم أن يتعلموه من ظاهر الآبات والأحاديث .. 

ونشاً مذهب الظاهرية فى المشرق فقام به فى بغداد داود بن سلمان الظاهرى 
(۲۰۱ ۲۷۰ ه) ولكنه لم يبلغ من القوة والشيوع مبلغه فى المغرب على يد الامام 
على بن أحمد بن سعید المشهور باسم این حزم الظاهری ( ٤٥۹-۳۸٤‏ ه ) إِذ 
كانت الدعوة الفاطمية - أو الإمامية الاساعيلية - على أقواها وأشيعها فى بلاد 
المغرب من أفريقيا الشمالية وكان ابن حزم أموياً شديد التعصب للدولة الأموية شديد 
الاإنكار على من يقاومها من العلويين أو الفاطميين » حتى قال بعضهم عنه أنه 
« ناصب » آى ممن يعادون شيعة ال الببت ويناصبوتهم العداء .. 

قال ابن حزم فى كتاب الفصل : ٠‏ واعلموا أن دين الله ظاهر لا باطن فيه 
وجهر لا سر تحته » کله برهان لا مشاحة فيه » واتہموا کل من يدعو إلى أن يتبع بلا 
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برهان وکل من ادعی للدیانة سرا وباطتاً »> فهی دعاوی ومخارق . واعلموا أن رسول 
اللأصلى اللهعليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولاأطلع أخص الناس به 
من زوجة أو ابنة أو عم أو ابن عم أو صاحب على شىء من الشريعة كتمه عن 
الاخ او الاجوة ورعاة الغنم » ولا کان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير 
ما دعا الناس كلهم إليه »ولو كتمهم شيئا لا بلغ كا أمر » ومن قال هذا فه وكافر . 
فیا کم وکل قول لم یبن سبیله ولا وضح دلیله » ولا تعوجوا عا مضی عليه نبیکم 
فل الله عليه وسام وأصحابه رضى الله عم » .. 

وكان من المسائل التى همج ابن حزم بتقريرها مسألة الوراثة ف الإمامة فقال ف 
كتاب الفصل أيضا : « لا حلاف بين أحد من المسلمين فى أنه لا جوز التوارث فا 
ولا فى أنها لاتجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض . فإنهم أجازوا كلا الأمرين › ولا 
خوت ن خد ق اعا ل ر لااد 

ولكن ابن حزم لا ينكر ولاية العهد ول وکانت نی مرض اموت « کا فعل رسول 
اللہ صل الله علی وسلم بای بکر › وکا فعل بو بکر بعمر › وکا فعل سلبان بن عبد 
الك بعمر بن عبد العزيز . قال : وهذا الوجه هو الذى نختاره ونكره غيره › لمافيه 
من اتصال الامام وانتظام أمر الإسلام وأهله > ورفع ما يتخوف من الاختلاف 
والشغب مما يتوقع فى غيره من بقاء الأمة فوضى » .. 

وقد اخحتار ابن حزم لتعزيز هذا الرأى - أى جواز المبايعة بولاية العهد حى ى 
مرض اموت - خحليفة أمويا لا بختلف المسلمون من أهل السنة أو من الشيعة فى 
صلاحه وتوقيره » وهوعمر بن عبد العزيز الذى قال فيه الشريف الرضى : 
يا ابن عبد العزيز لو بكت العين قى من أمية لبكيتك 
غير أنى أقول إلك قد طبت» وان لم يطب وم يزك بيتك 

وما يدل على أن الظاهرية قامت على أساسها أصلا لادحاض الدعوة الباطنية أن 
ابن حزم لايبطل الاجتهاد بل يوجبه على جميع المسلمين وإنغا ينكر أن يحختص 
بالاجتہاد إمام واحد یفتی بعلم ينفرد به ولا ينكشف للمسلمين عامة من نصوص 
الآيات والأحاديث فهو بقول فى الحزء الأول من الحلى : « لا عل لأحد أن يقلد 


۳ 


أحدا لا حياً ولا ميتاً » وكل أحد له الاجتباد حسب طاقته » فن سأل عن دينه فإغا 
يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل فى هذا الدين . ففرض عليه ان كان أجهل أهل 
ابرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه » إلى أن يقول : ومن ادعى وجوب تقليد 
العامى للمفتى فقد ادعى الباطل وقال قولا م يأت به قط قرآن ولا سنة ولا إجاع ولا 
قیاس » وما کان ھکذا فھو باطل لأنه قول بلا دلیل ۲ .. 


وعلی هذا یکون ابن حزم متوسعاً فى تحكم العقل غير متحرج منه إلا أن يختص 
به أحد دون جمهرة المسلمين » وهو لا يبطل التصرف ف فهم ألفاظ النص كل 
الاإبطال » بل بجيز العدول عن ظاهر اللفظ إذا اتضح بالدليل العقلى الذى لا يرد أنه 
مستحيل لا جوز أن يكون هو المقصود بالأمر الامى . وف ذلك يمول من الحزء الثانى 
من كتاب الفصل : « ان كلام الله تعالى واجب أن حمل على ظاهره ولا حال عن 
ظاجره البتة . إلا أن يى نص أو إجاع أو ضرورة حس على أن شيئاً منه ليس على 
ظاهره » وأنه قد نقل عن ظاهره إل معنى آنحر . فالانقياد واجب علينا لا أوجبه ذلك 
النص أو الاإجاع أو الضرورة لأن كلام الله تعالى وأخباره لا تختلف ٠‏ والإجاع لا 
یات إلا بمحق » واللّه تعالی لا یقول إلا احق وکل ما أبطله برهان ضروری فليس 
ی ... ) 

ورای ابن حزم هذا فما مجيز العدول عن ظاهر اللفظ إلى معنى غير الظاهر قريب 
جدا من مذهب القائلين بالرأى » ولكنه بخالفهم ف القياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة وهو - مع هذه الحالفة - لا حجر على الاجنماد ولا يملع السلمين عامة أن 
يرجعوا إلى عقوم فى أمور الدين ٠‏ بل يفرض الرجوع إلى العقل على العالم وا لجاهل 
الذى يستطيع أن جد من يسأله ويتعلم منه » وغاية ما يخشى من نتائج المذهب 
الظاهرى لو دام وتقرر فى بلاد المسلمين أنه يصد فريقا من العلماء القادرين على 
الاجتهاد النافع عن الاضطلاع بأمانة القيادة الفكر ية » وإِن کان لا يصدهم عن 
تعلم الناس ما علموه والمشورة على ولاة الأمر محسن أو لا بحسن ف مواطن 
التشريع » وعليهم بعض العنت فى تدبير المصالح المرسلة با تقتضيه من موافقة 
لاضرورات .. 
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ولعل هذا المذهب الظاهرى آم المذاهب الى ابتعثها دواعى السياسة فى 
لغرب » وقد شاع حينا تم ضعف وأخذ فى الزوال شيا فشيثا بزوال الحافز الحثيث 
إلى المضى فى نشره والتنبيه إليه .. 

أما فى المشرق فقد أغنى عن الدعوة الحثيثة إلى نشر المذهب الظاهرى أن الخلفاء 
والأمراء كانوا ينون المدارس وبمجرون فيا الحراية على طائفة من علماء المذاهب 
الأربعة لا يشترك فيا غيرهم من أصحاب الاجتهاد وفہم من كان نى طبقة الأغة 
الأربعة ف العم والصلاح > وکان لھ آتباع پأنموں به رعا قاربوا ی عددهم آتباع 
الأنمة أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد . ولكن مذاهبهم لا تدرس فى المعاهد الى 
تفرض هما الجراية من خزائن الدولة وهبات الخلفاء والأمراء .. 


وانتهى الأمر فى أوائل القرن السابع بأمر الخليفة المستعصم علماء الفقة فى 
الدرسة المستنصرية أن يقصروا دروسهم على أقوال الأنمة من قبلهم ولا يدرسوا كتابا 
من كتبهم لتلاميذهم » فدعاهم الوزير وأبلغهم أمر الخليفة فقال جال الدين الجوزى 
أستاذ المذهب الحنبلى : أنه على هذا الرأى » وقال الشرمساحى أستاذ المذهب 
المالکى : أنه برتب النقط نى مسائل الخلاف وليس لأصحابه تعلبقة أى شروح 
مدونة » وقال شهاب الدين الزنجانى أستاذ المذهب الشافعى وعبد الرحمن اللمغافى 
أستاذ المذهب الحتى : إن المشايخ كانوا رجالا ونحن رجال » فلما رفع الوزير 
إجابتيم إلى الخليفة دعاهم إليه وأعاد إلهم أمره فأطاعوه » وجرى مثل ذلك ف 
الدارس الكبرى فتضاءل شأن القائلين بأرائم فى مسائل الفقه والأصول › وكثر 
الإقبال على دروس المذاهب التى يتعلمها الطلاب فى معاهد الدولة » ومنهم يحتار 
القضاة والمعلمون وحطباء المساجد وعال الدواوين .. 

جاء فى شرح جمع الجوامع أن الشيخ أبازرعة سأل أستاذه البلقينى عن الشيخ 
تى الدين السبكى كيف يقلد وقد استككل آله الاجتهاد ؟ 


قال الشيخ : فسكت عى . ثم قلت : ما عندى أن الامتناع عن ذلك إلا 
للوظائف الى تجرى على فقهاء امذاهب الأربعة » وأن من خرج على ذلك واجتهد )م 


0 


ينله شىء وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس عن استفتائه ونسب إلى البدعة . فتبسم 
ووافقنى على ذلك .. 


کان هذا ب القرن السابع للهجرة وما بعده بقليل > م رانت على العام 
الإسلامى غاشية الجمود والضعف فانقطع الناس عن العلم اجتهادا وتقليدا وتوا كلوا 
فى كل شىء من جلائل الأمور وصغائرها وقل الاعتاد على النفس وقل من بثق 
بنفسه أو يستحق الثقة من غيره » وندر من يتقدم لادعاء الاجتهاد ومن يصغى إليه 
لو ادعاه » وجرت أحوال الحياة جميعا على الاتباع والانقياد » ولم يبال الناس ما 
حالف الولاة وما وافقوا من سنن الدين أو سنن العرف المأثور . وطالت هذه الفترة 
بحو أربعة قرون » تتابعت فما الضربات والقوارع على الأم الإسلامية حتى تيقظت 
فیہا بعد السبات الطویل بقایا الحیاة الى کمنت ف سرائرها من وحی عقیدتا فنبغ فى 
كل أمة منها رهط من القادة الغيورين مجاهدون ويجنهدون ويعودون بها كا بدا 
الإسلام إلى حظيرة الدين » وتعلم الوت من عورد امول وال کم درو شا گا 
تعلموها من عهود العزة والتقدم : فحواها من طرفا المتناقضين أن العجز عن 
الاجتهاد والعجز عن الحياة مقترنان » وأن المسلمين بحتفظون بمكانهم بين أم العام ما 
احتفظوا بفريضة التفكير. 


| ل ٤‏ 9 و 
قبل تمييز الخاصة الى انفرد بها التصوف الإسلامى نسأل عن الخاصة المميزة 
للتصوف عامة ما هى ؟ 
فالتصوف فى أم الغرب المسيحية يشتق من الفاء أو السر »> وبطلقون عليه اسم 
« مستسزم « Î Mysticism‏ « السرية » أو المعالى الغفية . فخاصته المميزة له 
عندهم هى البحث ف البواطن والتعمق فى الأسرار المغيبة وراء الظواهر ... 


وام التصوف العربى مختلف نى اشتقاقه وسبب اطلاقه › فالقول الشائع أنه 
مأخوذ من الصوف وأن المتصوف هو الذى يتخشن ويتزي بزى النساك 
امتعبدين » وخاصته المميزة له على هذا المعنى أنه زهد وتقشف وابتعاد عن الترف 
والمتعة .. 

ويقول بعضهم : أن الصوش منسوب إلى صوفة » كا جاء فى أساس البلاغة 
لازخشری وغیره : « وکان آل صوفة مجيزون الحاج من عرفات أى يفيضون بهم › 
وبقال لمم : آل صوفان وآل صفوان » وكانوا يخدمون الكعبة ويتنسكون › ولعل 
الصوفية نسبوا إلهم تشيما بهم ف النسك والتعبد » ونما رواه ابن الجوزی فى كتاب 
تلبيس ابليس : « إنما سمى الغوث بن مرصوفة لانه ماكان يعيش لامه ولد فنذرت 
لمن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعانه ربيط الكعبة » ففعلت فقيل له صوفة ولولده 
من بعده ) . 

وإذا صح هذا التخريج فالصوف اسم منقول على سبيل التشبيه لا يدل على 
الخاصة المميزة للصوفية بعد اللإسلام إلا من قبيل ا)ماثلة ف الخدمة الدينية العامة .. 


وآحرون من الحدثين يرجحون أن الكلمة مستعارة من اليونانية بمعنى الحكة 
الإهية وهى مركبة فى تلك اللغة من كلمتين هما « ٹیو » أی الإله و « سوئ » أى 
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الحكة . ومعنى التصوف إذن مقابل لمعنى الحكة العقلية وهى الفلسفة » لأن الصوفق 
يطلب الحكة من طريتق الدين » ورعا كانت المقاربة فى اللفظ أقوى سند يعتمد عليه 
القائلون إلى استعارته من اللغة اليونانية .. 


ويرجع الكثيرون أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة الذين كانوا على عهد 
الرسول وحب الصوفيون أنفسهم أن يشتفوا الكلمة من الصفاء کا جاع فی کتاب 
التعرف لمذهب أهل التصوف « إنما سعيت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء 
آثارها وقال بشر بن الحارث « الصوف من صفا قلبه لله » ونظم أبو الفتح البستى هذا 
المعنى شعراً فقال : 
ولست أنحل هذا الاسم غير فى صا فصونی حى مى الصو 
والذين آثروا هذا التخريج لكلمة الصوفية لا يقصدون تحقيتق التاريخ ولا اللغة 
ولكنهم یستخدمون الجتاس لاستخراج المعنى البعيدمن اللفظط القريب كعادة 
الصوفية فى تحميل الكلمات مايريدونه من الإشارات » فهو من ثم أقرب الأسماء 
إلى اختيارهم وإيثارهم » ولعله أدلها على الخاصة المميزة لهم بين الخواص 
المتعددة التى عسى أن تصدق عليهم .. 

فالتعمق نى طلب الأسرار صفة مشتركة بين الصوفية وفلاسفة التفكير الذين 
يخوصون على الحقائق البعيدة وعلماء النتفس الذين ينقبون عن ودائع الوعى الباطن 
وغرائب السريرة الارنسانية ... 

ولبس الصوف إن دل على التخشن والزهد فى الدنيا لم يكن خاصة ميزة 
للصوفية لأن أناساً من أقطاب الصوفية أحذوا نصيمم من الدنيا وافيا وفهموا أن 
الزاهد من لا تملکه الدنیا وان ملکها » أ وکا قال مسروق : « الزاهد من لا يملکه مع 
الله اة ولا ف عله أن علاك السات 

والاشتغال بالحكة الدينية عمل يعمله حكاء الصوفية وهم طائفة من أهل 
التصوف مع طواثفهم الكثيرة التى تسلك مسلكهم ولا تحسب من حكائهم » بل 
رعا وجد من علائہم من يكتب فى المعاملات . وقد ذكرهم الامام أبو بكر محمد 
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ابن اسحاق الكلاباذى فقال فى كتاب التعرف بعد تسمية بعضهم : « هؤلاء هم 
الأعلام المذ كورون المشهورون المشهود مم بالفضل الذين جمعوا علوم المواريث إلى 
علوم اللاكتساب . معوا الحديث وجمعوا الفقه والكلام واللخة وعلم القرآن » تشهد 
بذلك كتبهم ومصنفاتهم » ولم نذ كر المتأحرين وأهل العصر وإن م يكونوا بدون من 
ذكرنا علا لأن الشهود يغنى عن الخبر عهم ٠‏ ... 

فالصوفية قد مخلعون الصوف وقد يعيشون بين الناس ولا ينقطعون للخدمة 
الدينية » وقد يكتبون نى الحكة الالمية أو يكتبون فى المعاملات والمكاسب أو لا 
يشتغلون بالكتابة ولكنهم إذا غربت عنهم صفة واحدة - هى صفاء القلب لله - م 
حسبوا من الصوفية ولم يسلكوا أنفسهم ى عداد أهل التصوف بسمة أخرى من 
سماتهم المشهورة .. 

ان المزية الصوفية الخاصة هى مزية الان بالله على الحب لاعلى الطمع فى 
الثواب أو على الخوف من الحساب والعقاب » ومثلهم ف ذلك مثل الفرد ا مثالى فى 
بيثته الاجتاعية فإن الناس عامة يقنعون بواجبهم الاجتاعى الذى لايجاوز الحذر من 
خالفة القانون والأمل فق خيرات الحتمع » ولكن الفرد ا مثالى يخدم البيئة الاجتاعية 
بباعث من الغيرة التى لاتنظر إلى الجزاء بل تعمل وتثابر على عملها مع سوء الجزاء أو 
م اليقين من العقاب .. 

وكذلك الصلة بين الصوف وربه إا هى صلة قامة على الحبة لاعلى جرد الطاعة 
لأوامره والغوف من نواهیه » فان ا لمحب یعطی من عنده فوق مایؤمر به ولا ینتظر 
الطلب ليستجيب إليه » وكلهم يقول مع رابعة العدوية : « اللهم إن كنت تعلم نى 
أعبدك طمعاً فى جنتك فاحرمنى نعم جنتك › وإن كنت تعلم أتنى أعبدك رهبة من 
نارك فعذبنى بنارك ..٠‏ 


وكل من نظم منهم شعرا عبر بكلمة الحب عن هذه الصلة الإهية » كا قال ابن 
عر : 


دين بدين الحب ای توجهت رکائبه فالحب دیی وإعافی 
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أو كا قال ذو النون : 
وأققى وما ماتت إليك صبابتى ولاقضيت من صدق حبك أو طارى 
أو کا قال اليافعى : 
فلو شاهدت ذاك المال عيوننا سكرنا وغبنا عن جميع العوام 
وملنا نشاوی من شراب عبة فاح بکنون اهوی کل کام 


وهذا «السك هو الذى يسمونة مر الحبة الى علقت فبل أن خلق الكرم كا 
قال عمر بن الفارض : 
شرہنا على ذكر البيب مدامة سكرنا بها من قبل أن بخلق الكرم 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا وور ولانار وروح ولاجسم 
ويرون آن امحبة لاتولہم حت الجزاء لأنهم لابلهمون الحبة إلا بنعمة من الله 
وفضل منه يستوجب المزيد من الحبة »> وف ذلك تقول رابعة العدوية : 


أحبك حين حب وى وجا لأئنك أهل لذاكا 


وأما الذى أنت أهل له فكشفك للحجب حى أراکا 
وما الحمد نى ذا وف ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 

ولسنا نعرف لخة وسعت من شعر ا لحب الاإمى ماوسعته اللغة العربية كثرة وتعددا 
فى الأساليب » فاذا أضيفت إلا لغات الأم الإسلامية كالفارسية والتركية والابردية 
ولغات أهل الملايا رجح ديوان هذا الشعر على المنظوم منه فى جميع لغات العام بلا 
استشناء الأناشيد الدينية التى ترتل فى المعابد . وقد اشتهرت الحند قدياً بكثرة قصائدها 
وأناشيدها ولكنہا ل تستغن بعد دخول الاإسلام إلها عن توفير ذخيرتها من تلك 
القصائد والأناشيد بترجمة الشعر اللإسلامى واقتباسه ف دعواتها وصلواتا . فترجم 
تاجور قصائد أستاذه «اأ كبر وترجم السردار جو كندراسنج عدا دعوات 
الأنصارى عبدالته إلى اللغة الإنجليزية وقال المهانما غاندى فى مقدمة الترجمة : «أن 
المترجم جدير بالتهنئة لأنه يسر لنا أن نقراً أقوال الصوف عبدالته الأنصارى باللغة 
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الانجليزية . ولقد أعطى الإسلام العام نخبة من الصوفيين لايقلون عن المنديين 
والمسيحيين » وأنه ليحسن فى هذا الوقت الذى يعرض لنا الجحود فى صورة الدين 
أن نذ كر اتسنا خير ماأخرجته العقول التدينة بجميع الأديان وخير ماقالته » وألا 
نظل كتلك الضفدعة التى تظن فى بثرها أن الكون كله يهى عند جدرانما . فلا ” 
يخطرن لنا أن ديانتنا وحدها هى الى تحتوى الحقيقة كلها وأن ماعداها زيف 
وباطل ..) 

وينبغى أن يكون شيوع التصوف بہذه الكثرة فى بلاد الإسلام » فلا يستغرب 
ذلك کا يستغرب ف البلاد الى تدين بأديان تتوسط فما الكهانة ومراسم العابد بين 
المرء ومعبوده . لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذى يسمح باستقلال الصلة بين 
المخلوق والخالق ويستطيع العابد فيه أن يتوجه إلى الله بضميره فردا بغير وساطة من 
سادن ولا شعائر ش مراب . ومتى تفتح للمسلم طريق الاتصال بالله على شريعة 
الحب واستقلال الضمير فليس فى دينه ما محجبه عن طلب الحكة الإهية من هذا 
الطريق ولا من التعمق فى استطلاع الحقائق وكشف الأسرار فى الكون وفما بين سماء 
الله وأرضه من العجائب والخفایا كما تعلم من آيات کتابه ومن وصايا بيه ومن 
فريضة التفكير على التعميم . 

وينبغى لسبب آخر أن يكون الصوفية من المسلمين بمذه الكثرة فى بلاد الإسلام 
كافة » لأن الاإسلام يرفض الرهبانية والانقطاع عن الدنيا فلا ملاذ فيه للفرد إذا نبا 
به محتمعه وأنكر على قومه مامخالف طريقته فى العقيدة إلا أن يلجأ إلى ضميره ويتتخذ 
لنفسه مذهبه الذی محاسب عليه نفسه ولا بحاسب عليه سواه بین یدی الله .. 

فإذا فرقنا بين الصوفية والانقطاع عن الدنيا فالديانات الأخرى قد أحرجت من 
الرهبان والنساك المنقطعين أكثر ممن أخرجهم الإسلام بغيرمراء » إلا أن الأمر تلف 
عند الكلام على الصوفية الإسلامية » فإن عدد الصوفيين ذوى الآراء والأقوال بين 
ملين | کرم أمثاهم فی جمیع الديانات الأحرى » وإذا جمعت أقوال المتصوفة 
ى الاإسلام ملأت الأسفار الكبار وطرقت كل باب من أبواب الحكة الاإمية عرفه 
امتدينون » ويتسع التصوف الاإسلامى بأنواعه كا يتسع بعدد المحصوفين » فإن 
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الصوفية كا هو واضح - أنواع ومذاهب » وكل نوع من أنواعها وكل مذهب من 
مذاهبها قد كان له أنمة وأشياع بين الأم الإسلامية » وتلك مسألة مفهومة بالبداهة . 
فقد دان بالإسلام أناس من المنود والفرس والطورانيين والحاميين » کا دان به العرب 
واخوانهم من الساميين » ولكل أمة مزاجها ولكل مزاج أثره فى الوجهة الصوفية . 
فلا عجب أن يتسع الاإسلام لكل نوع من آنواع ا لحكة الصوفية عرفه المتدينون .. 

فالصوفية من حيث الموضوع نوعان عظمان : نوع العقل والمعرفة ونوع القلب 
والرياضة »> والصوفية من حيث موقعها من الدنيا كذلك نوعان : نوع يتخطاها 
وينبذها ونوع يمشى فما ويصل مها إلى الله » ويتأدى من الخلق إلى الخالق جل 
وعلا . وكل هذه المذاهب عرف فى الاإسلام على أوفاه . فمن الصوفية العقليين 
طلاب المعرفة من بحسب فى عداد الفلاسفة الأفذاذ » ولانعرف فى عقول الفلاسفة 
عقلا يفوق عقل الغزالى فى قوة التفكير » ولانعرف موضوعاً من موضوعات 
الحكمة الالهية لم يلتفت إليه محيى الدين بن عربى > وقد قيل إن ذا النون المصرى 
کان فى طبقة جابر بن حيان فى علوم الكيميا » وأنه كان من الباحثين فى طلاسم 
الاثار الفرعونية .. 

وهؤلاء الصوفيون العقليون يذهبون بالعقل إلى غاية حدوده ولا ينهيبون الشكوك 
والاعتراضات بل يقولون بلسان الغزالى أن الشك أول مراتب الیقین » ولکنهم می 
بلغوا بالعقل غايته ملكتم نشوة الوجدان فأسلموا أمرهم كله إلى الإيان . وليس 
اشتغام بالعقل مانعا هم أن يشتغلوا بالرياضة النفسية وإنما يشتهرون بأفكارهم لأا 
الصلة بيلهم وبين تلاميذهم ومریدہم وقراہم وتغلب شهرتہم بالفکر على شهرم 
بالرياضة .. 


الشهوات زا أن شهوات الانسان ھی اتل نه ووبان بين النور . فإذا ملك 
زمامها وأفلت من قیودها تکشف له النور ووصل ل مرتبة العارفين ¢ وأغناه صفاء 
النفس عن دراسة الدارسين وحرٹ الباحثين .. 

والصوفية من حيث علاقتها بالدنيا نوعان کا تقدم : نوع يرفضها لأنها وهم 
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وغشاوة مزيفة كالطلاء الذى يوضع على المحدن الخسيس ليخيل إلى الأنظار أنه 
معدن نفیس » ونوع آخر بخوض غار الدنیا لتلا ویمتحن نفسه بتجاربما وغوایاتہا » 
وعنده أا جميلة لأا من خلق الله > وكل مايخلقه الله جميل .. 

وهذا النوع من الصوفية قرب أنواعها إلى الاسلام » وليس على السام حرج أن 
يرى للدنيا ظاهرا خداعاً وباطتاً صادةاً أجمل من ظاهرها » فإن قصة اضر مع 
موسى عليم) السلام تدور كلها على التفرقة بين الظواهر والبواطن فى الأحكام 
والنيات .. 

إلا أن الصو المسام يقاوم مطامع الدنيا لأنها تحجبه عن حقائقها العليا ء 
ويضربون المثل لذلك بالغزال الظمآن فى الصحراء . فلا حرج عليه أن يطلب الرى 
من الماء » ولكنه إذا غفل عن نفسه م يسام من خداع السراب » فانقاد إلى اللاك . 
فاذا أصابه الظماً فلیعلم موارد الماء وليكن على حذر من موارد السراب » وليفرق كا 
یقولون بین سراب لاشراب فيه وبين شراب لاسراب حوله » وتلك هى الرياضة الى 
تستفاد من مع الشهوات » وكثيراً مايبحث الأوربيون فى التصوف ويقصدون به 
الكلام على أشخاص المتصوفين الذين ظهروا فى البلاد اللإسلامية » وقليلا مايبحثون 
فى هذا التصوف ويقصدون به مذاهب التصوف الى يسمح با اللإسلام .. 

فالدين الإسلامى قد انتشر فى أقطار شاسعة كانت فا من قبله عبادات وثنية 
وغير وثنية » وقد تسرب بعضها إلى أبناء تلك الأقطار واختاط بعضها بالعقائد 
اللإسلامية من طريق الوراثة والاستمرار » ولم يسلم التصوف من تلك الأخلاط 
فاقترن فى أقوال أناس من المتتسبين إلى الاإسلام با جوز وما لامجوز . وعلى الجملة 
يمكن أن يقال إن الإسلام نكر من تلك المذاهب مذهبين منتشرين ف الصوفية على 
عمومها .. ينكر مذهب الحلول كا ينكر المذهب القائل بوحدة الوجود › فلا يقر 
الإسلام مذهباً يقول بحلول الله فى جسد إنسان » ولا يقر مذهب القائلين بفناء 
الذات الإنسانية فى الذات الإمية » وإذا تحدث المتصوف المسلم عن الفناء فسره 
بفناء الشهوات أو فناء الأنانية وحلول محبة الله علها من القلوب والأرواح .. 

ولايقر الإسلام مذهبا يقول بوحدة الوجود » أو يقول بأن الله هو محموعة هذه 
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المىجودات » وأن الكون كله بسمائه وأرضه وخلوقاته العلوية والسفلية هو الله » وإذا 
أجاز المتصوف المسلى معنى من معانى الوحدة الوجودية فهى عنده وحدة الفضائل 
الإمية ووحدة التوحيد . وقد يوفق المسلم الصوف بين الظاهر والباطن فيقول إن 
الشريعة من غير الحقيقة رياء وكذب » وأن الحقيقة من غير الشريعة إباحة 
وفسوق » وقد يوفق بين الأمور الدنيوية والأمور الأخحروية بمذهب جميل معتدل بين 
الطرفين . فليس الزاهد من لايلك شيت » بل الزاهد عنده من لايملكه شىء. فهو 
مالك للدنيا غير ملوك هما محال .. 


وظل المعصوفة والنتسبون إلى الطرق الصوفية من المتأحرين ييرأون من القول 
بالحلول ووحدة الوجود واسقاط التكليف ويعتزلون من يقول بها على وجوهها المنقولة 
من الديانات الوثنية » ولوحظ ذلك ف القانون الذى استشير فيه شيوخهم وصدر فى 
الديار المصرية بلاعحة الطرق الصوفية (سنة ٠١۲١‏ هجرية و١٠۱۹‏ ميلادية ) وتقرر 
المادة الثانية من بابه الخامس : «أن كل من يقول بالحلول أو الاتحاد أو سقوط 
التكليف بطرد من الطرق الصوفية كافة ».. 


وهذا الفارق الفاصل بين الصوفية اللإسلامية والصوفية الدخيلة هو الذى أوهم 
فريقاً من المستشرقين أن التصوف كله مستعار من المند وفارس أو من الأفلاطونية 
الحديثة » وهو قول يصدق على مذهب الحلول ومذهب وحدة الوجود ولكنه 
لاإيصدق على مذاهب الصوفية الى تقوم على ا لحب الالمى والكشف عن الحقائق من 
وراء الظواهر » فهذه الصوفية أصيلة ف الارسلام يتعلمها المسلم من كتابه ويصل إلہا 
ولو لم يتصل قط بفلسفة البراهمة أو فلسفة أفلوطين . لأن أشواق الروح الإنسانية 
قسط مشترك بين بنى آدم لاتنفرد به أمة من الأم ولم تستوعبا عقيدة واحدة كل 
الاستيعاب دون ساثر العقائد الدينية . والصوفبة العربية مازجت صوفية اند القديمة 
وصوفية الأفلوطينيين بالاسكندرية »> ولكنا أضافت إلا كا أحذت منها » ولا حاجة 
بنا إلى تعقب التواريخ والأسانيد لتقرير هذه الحقيقة البينة > فإن عناصر الصوفية 
الإسلامية مبثوثة فى آيات القرآن الكريم عيطة بالأصول الى تفرعت علما صوفية 
البوذية والأفلوطينية . والمسام شرا فی کتابه أن : «لیس کمثله شئ وهو السميع 
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البصير» فيقرأً خحلاصة العام الذی يعلمه دارس اللاهوت فى كتب القديس توما حيث 
يقول : إن الله مباين للحوادث وأنه يعلم بالتتزيه والإبعاد عن مشا تا › أو يعم ا 


لیس هو ولا يعلم بما هو عليه فى ذاته أو صفاته » أيا كان المصدر الأول الذى استقى 
منه القديس توما اأصول هذه العقيدة : 


ور ورغ ور 


آله نی لم منه نذر مین( 4 ( سورة الذاريات ) 
ا ما يعلمه تلاميذ المتصوفة البوذيين حين يؤمنون أن ملابسة العام تكدر 
سعادة الروح وأن الفرار منه أو الفرار إلى الله هو باب النجاة .. 


bnr 
(a 
ج‎ 
‘k: 
ا‎ 


ويقرأً المسلم ی کتاره 2 
رو Epp‏ >> 
و ( سورة النور) 
)°( 


ود 0 و ا رع ور ےم م { 


ولل مرق والْمغرب یتما ولرک وجه ال ( سورة البقرة ) 
1 
ررر کو دو 
هل ون قرب إليه من حل لورد < 4 (سورة ق) 
فاد يزيد المتصوف إلا الت تفس حين يقولون إن الوجود الحقیی هو وجود الله وأنه 
اف O‏ 


ارا م TG‏ 2ے و 


ون من شىء إلا مسح عمدهء وللكن لا تهون سبيحهم یحم 4 
ر لاسراء ٤٤‏ ) 
وألله علق ويام فهو فخال مريك ولسنت إرادته مانعة من الخلق كا يرى الفلاسفة 

اذ يقولون إن الإرادة القدعة > بنشأمنا الحتیار حدیث أو خلوق حادث : 


الال الہ E‏ تارك امه رب امین و 4 
( سورة الأعراف ) 
وما يعلمه المسام من كتابه أن عقل الإنسان لا يدرك من اللّه إلا ما يلهمه إياه 
لأنه تعالى : 
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i E‏ > چم E‏ ر و 
عل مابين ایدم وما خلفهم ولا يعون ىمن عله إلا اة 
( سورة البقرة (oo‏ 
ومنه يعلم الخلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة وعالم الشريعة 
لأنه يقرا مثلا واضحا هذا الخلاف فيا كان من الخضر وموسى عليم) السلام من 

خلاف : 
ص رر روک سن مص ر 
3 فوجدا عبدا من عبادنا ايله 
رة من عندتا و علمتله من دنا علا رټ ال لر م و 
ل اتبعك عل أن تعن م عت ردا ي َل 
سے 2و رم ر وکر رص و ص ری اص 
إن ن شتطبع می صبرا د و کیت ضرعل 
مال حط په برا ( َال جدنع إن ساء ال 
صارا و اعم یلك اما وی کال فن انی د 
د رص م جک 
نی عن ىو حتح ادت ك مله ذ كرا 


رص ے2 


فانطلقا حح إا ركبا فى السفيتة ر رها ال انرا 


@ 


لغری اهلها لَمَد جم شيعا س Kol‏ 


ص يور رر رص سام م م 


إنك لن استطیع می برا ي قال لانواحذنی ب 


2 ص 


ګ‌ ررر مر اس ص اکاصرصی سے صو کر صر ےر ےی می 


إذا قيا لما َم فال اقلت نفساز كيه بغي نفس 


م 


م د 2 


لن استطیع میں صا یی قال إن سا لتك عن شىء 
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و lL‏ 2ر ا َ2 2 وگ 


ہے سے وع IF I‏ 


فانطلقًا < Sl‏ اهلها فابوا 


رر ےا ارصم ر مر I‏ 
أن بضیفوحما فوجدا فیہا جدارا بريد أن ينمض فا قامهر 


کچ م مرو 


و شنت لذت عليه ارا دې قال هلدا فراق بی 


ت سانیعك ناویل مال سطع عله صر وي 


2 صو مر ور ر ورس ام 4 


م ما آلسفينة فکانت لمسنکین يعملون نیآلېحرفاردت 


r E‏ ر وور م ر 


ان اعيا وکال ورآ#هم ملك باد کل ية صب وي 


ا f‏ ل م ر عر ا رو رو پر رع ان روم 


واما الغللم فان أبواه مؤمتين شيا أن همها 


د Kai‏ روع ری رارم رام روک وق 


طغیلنا وکفرا (ې فاردنا ان یبدھما رهما خیرا منه 


مر کر اور ر کوک صت رور ار ر ص مو 


e e) ا‎ 


مر کر ماک ر رغم { وار ےار م رورو 


a E AS E‏ کار 


\ 
` 
X1 
` 


3 1 تاسام رم رور م و او م‎ “ler 


es‏ وما فعلته ,عن ای ر و ما 


ت 


و وک 


سطع عليه صبرا © 4 
( سورة الكهف) 


وهذه آيات بينات يقرؤها جميع المسلمين ف كتابهم الذى لا بختص به فريق 
منهم دون فريتق وبينهم ولا شك أناس مطبوعون على التصوف واستخراج الأسرار 
الخفية والمعانى الروحانية من طوايا الكلات » فإذا عمد هؤلاء إلى تفسير تلك الآيات 
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وما فى معانيما فليس أيسر عليم من الوصول إلى لباب التصوف الذى شغلت به 
حواطر المحكاء فى جميع الاحوال © . 

وإذا امن الصوف السام بالكشف عن الحقائق من وراء الظواهر فهو لا يهى 
من التفرقة بينها إلى اسقاط الشريعة أو اسقاط ما تأمره به من التكليف أو إباحة ما 
تحظره من الحرمات » لأن الحقيقة عنده لا تنقض الشريعة بل تتممها وتكشف ما 
استتر من حکتہا » وتظهر ما حنی من أسباب ظواهرها كا فعل الخضر ف كل قضية 
خفیت على صاحبه فكشف له من حقيقتها عن حكم الشريعة فيا . وقد كان أقطاب 
الصوفية يقيمون الفرائنض ويصلون ويصومون ويحجون إلى البيت ويعطون 
الصدقات » وتحدث رجل أمام أب القاسم الحنيد سحديث المعرفة فقال : إن أهل 
المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله . فقال 
الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعال » وهذه عندى عظيمة . والذى 
يسرق ويزنى أحسن حالا من يقول هذا . وإن العارفين باللّه أحذوا الأعال عن الله 
وإليه رجعوا فما . ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعال البر ذرة إلا أن محال بى 
دونہا » وانه لأوکد ف معرقتی وأقوی نی حال ”° . 


قال صاحب كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف : « وأجمعوا على تعجيل 
الصلوات وهو الأفضل عندهم مع التبقن بالوقت ويرون تعجيل أداء جمیم 
المفترضتات عند وجوا لا يرون التقصير والتأحير والتفريط فما إلا لعذر. ويرون 
تقصير الصلاة فى السفر ومن أدمن السفر منهم ولم يكن له مقر تم الصلاة . ورأوا 
الفطر ف السفر جائزأ ويصومون » واستطاعة الحج عندهم الإمكان من أى وجه 
كان » ولا يشترطون الزاد والراحلة فقط . قال ابن عطاء : الاستطاعة اثنان : حال 
ومال . فمن م يكن له حال يقله مال يبلغه . وأجمعوا على إباحة المكاسب من الحرف 
والتجارات والحرث وغير ذلك ما أباحته الشريعة ٠...‏ . 


وليس من الاإنصاف أن تحمل على التصوف أوزار الأدعياء واللصقاء الذين 


. من كتاب أثر العرب فى الحضارة الأوربية للمؤلف‎ )١( 
. طبقات الصوفية للسلمى‎ )۲( 
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يندسون فى صفوفه نفاقاً واحتيالا أو جهلا وفضرلا › فإنه ما من نحلة فى القديم 
والحديث سلمت من أوزر اللصقاء الذين ينتمون إليها من غير أهلهاء ولکن 
التصوف على حقيقته الكاملة هو حرية الضمير فى الابعان بالله على ا لحب والمعرفة › 
وبلوغ هذه الرتبة هو فضيلة الاإسلام الذى أطلق ضمير الفرد من عقال السيطرة 
الروحية ويسر له أن يلوذ بسريرته هذا الملاذ الأمين الذى لا يداخله فيه حسيب أو 
رقیب غير حسیبه ورقیبه بین یدی الله . ولا غنی عن مثل هذا اللاذ ف زمن من 
الأزمنة ولا فق جاعة من المجاعات » ولا سما الأزمنة الى تبتلى فبا الضمائر الصوفية 
بالقلق بين ال ماعات المضللة على سوائما » جهلا بحقيقة الدين أو جموداً على الألوف 
من بقايا الأقدمين » فى مثل هذه الأزمئة لا بستغنى ضمير الإنسان عن ملاذ يعتصم 
به ویأوی اليه بین جاعته وهو عامل فیا حریص على هدایتها غير معتزل لشثونما » ولا 
حاجة بالمسلم فى أمثال هذه الأحوال إلى ابتداع شىء فى أصول دينه فإن أصول دينه 
الأولى قائبمة على حرية الضمير تنهاه أن يستسام لما يأباه رغبة أو رهبة أو عحاراة لعرف 
الأ كثرين » إذا كان الأكثرون لا يعلمون .. 


ا بن أا الخ لاض رن أن الفرفة شغها وتا رات 
قدیم مهجور ولکنہم یعلمون کل یوم - وسیعلمون غدا - أن الاإنسان لن يستغى ف 
حياته يوماً واحداً عن الصوفية ف ناحية من نواحيما » لأن رياضة النفس ضرورة 
لازمة كرياضة الجحسد » وأكبر ما يلقاه الناس فى العصر الحاضر فإعا هو إفلات زمام 
الإنسان العصرى من يديه » ولا غنى له يوماً عن ذلك الزمام » ولاغنى له فى سياسة 
جسده عن بعض الحرمان باختياره وعن بعض الشدة برضاه » وأحرى أن يكون 
دللك شانة ى سباسة الوس 

والحتمع اللإسلامى أحق الحتمعات بالتصوف وأولاه محرية الضمير الى يسمو 
إلا اللإنسان كلا آثر لنفسه الإإان بالله على الحب والمعرفة ولم يقنع بحظ الثواب 
والعقاب .. لأن الإسلام بأبى له الرهبانية الى اعتصم بها أناس فى العصر القديم » 
ولا يرضى هما بعض المذاهب فال ی عصره الحاضر . e‏ صاحب 
الضمير اليقظان يتبرم بمجتمعه فہجره إلى صومعة الدين › خنقا تبرم بعض بعض الناس 
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نى المغرب مجتمعاتهم فاعتصموا بها بعذاهب الوجودية التى يلجا إلبما الفرد كلا اشتد 
عليه طغيان العرف الاجتاعى > منطلقا من قيوده تارة إلى الارباحة وتارة إلى عزلة 
الوجدان . ولكن اللإسلام يفتح ا ا ی ا و ا ور 
الوجودية بما فا من خير وشر » وبقم له صومعته ف أعاق نفسه ولا حدود ها غير 
حدود الكون با وسع من سماوات وأرضين .. 


لا جرم وسعت ساحة اللإسلام عقائد المتصوفة وهم فى رحابه الفسيحة لا 
يفارقونما ولا يعتزلون دنياهم حيثا أتوا إلها > ونشاً ف عصور الاإسلام جمهرة من 
أقطاب الصوفية المتفكرين والمتريضين لا تضارعها جمهرة من أبناء النحل العالمية ف 
وفرة عددها ولا ئی ذخائر حكتا.. 

وعلى كثرة الضحايا من المتصوفة نى العام العرهى لم يذهب أحد مهم ضحية 
لمذهبه قط بغير استناء القضيتين المشهورتين اللتين قضى فيا بالموت على الحلاج 
والسهروردى ولم يكن ها ثالث فى مئات السنين منذ نشا التصوف نى الاإسلام إلى 
هذه الأيام . ولعل هاتين القضيتين ما كانتا لتشتهرا هذه الشهرة لولا الغرابة والندرة 
فيا هو من قبيلها » ولو صح أن الحلاج والسهروردى من ضحايا الصوفية » وهما فى 
الواقع ضصحية الفتنة وضحية السياسة » وعلهما إصر كبير فما جناه كل مها على 
نفسه » بعد اليأس من توبته واللجاجة فى دعواه ... 

وعلى الباحث عن العلة الصحيحة فى مصير الرجلين أن يذ كر أن إحدى 
القضيتين حدثت فى إبان فتنة القرامطة وأن الأحرى حدثت ف إبان الحروب 
الصليبية » وأن الحلاج والسهروردى قد احتلطا معارك السياسة من قريب واتخذا 
فيها الأخزاب والأعداء › واقتحا مواقع الشبة ومواضع الريبة غير متحرجين ولا 
متراجعين بعد طول الاغضاء عنما وتعهيد معاذير التوبة ها » ولم ينهم أحد ثل ما 
اتا به ولت من قومه مثل هذه المداراة ومثل هذا الماح .. 

ولا تزيد فى قضية الحلاج على رواية أخباره فما يمس قضيته ورواية کلامه کا 
جاء ی کتبه وقصائده .. 
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قال الحافظ ابو بکر حمد على الخطیب نی تاریخ بغداد : کان جده محوسیا امه 
محمى من أهل بيضاء فارس . نشاً الحسين بواسط وقيل بتستر وقدم بغداد فخالط 
الصوفية وصحب من مشيختهم الجنيد بن محمد وأبا الحسين النورى وعمرا المكى . 
والصوفية مختلفون فيه › فا کثرھم نی الحلاج أن یکون منہم وأبی أن يعد فيہم › 
وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البعدادى وحمد بن خفيف الشيرازى 
وابراهم بن محمد النصر اباذی النیسابوری وصححوا له حاله ودونوا له کلامه حتی 
قال ابن خحفيف : الحسين بن منصور عام ربانى . ومن نفاه عن الصوفية نسبة إلى 
الشعبذة فى فعله وإلى الزندقة فى عقله » وله إلى الآن أصحاب ينسبون إليه ويغلون 
فيه » وكان للحلاج حسن عبارة وحلاوة منطق وشعر على طريقة التصوف » .. 


م روی الخطيب بعض ما اشتهر عنه من أخبار السحر ومنها أنه حرج للناس 
فا كهة الشتاء فى الصيف وفا كهة الصيف فى الشتاء ويمد يده إلى المواء فيعيدها 
ملوء ة دراهم علیما مكتوب : ١‏ قل هو الله أحد» » ويسمما دراهم القدرة » وبر 
الناس با ا کلوہ وما صنعوا فی بیوتہم ویتکلم فی ضمائرهم » وروی ف أخبار متكررة 
من قبيلها أنه بعث رجلا من خاصة أصحابه وأمره أن يذهب إلى بلد من البلاد 
بالجبل » » وأن يظهر همم العبادة والصلاح والزهد › فإذا راهم قد أقبلوا عليه 
وأحبوه واعتقدوه أظهر همم أنه قد عمى م يظهر مم بعد أيام أنه قد تكسح » فاذا 
سعوا فی مداواته قال طحم : يا جاعة الخیر . آنه لا ینفعنی شىء ما تفعلون » م يظهر 
محم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المنام وهو يقول له إن 
شفاءك لا يكون إلا على يد القطب » وأقبل الحلاج حى دخل البلد فأظهر الرجل 
شفاءه على يديه » وخرج منه الحلاج ووراءه أبناء البلد من الكبراء والعامة يتوسلون 
اليه أن یقے بینہم وله منہم ما یشاء ... 

ونقل المؤرحون له ومنهم الخطيب وابن الأثير وابن كثير أن الوزير حامداً رأى 
کتاباً یسقط فيه احج ویبدل بمنسکه مناسك من عنده تتخذ فی البیوت › وسأله 
القاضى أبو عمر : من أين لك هذا؟ ... قال من كتاب الإخلاص للحسن 
البصرى » وكان القاضى قد قرأ الكتاب وليس فيه شىء ما قال ... 


ونسب إليه > وتناقله المؤرخون » أنه كان يسمع القران ويقول : يمكتنى أن 
أؤلف مثل هذا » وشوهد وهو خط فی صفحات بين يديه سورا يعارض با القرآن .. 

ولحقت به شہات نی مسلکه مع أهل بیته حدثت عنا امرأة ابنه سلمان 
فقالت : كنت ليلة نائمة ف السطح » وابنة الحلاج معى ف دار السلاطان وهو معنا » 
فلا كان ف الليل وقد غشينى فانتہت مذعورة منكرة لا كان منه » فقال : إنما جثتك 
لأوقظك للصلاة » ولا أصبحنا نزلت إلى الدار ومعى بنته » ونزل هو فلا صار على 
الدرجة محیث رانا ونراه قالت بنته : اسجدى له ! .. فقلت ها : أو بسجد أحد 
لغير الله ؟ .. ومع كلامى هما. فقال : نعي .. إله فى السماء وإله فى 
الارن فل :ودعاف إل وادخل دة ق كمة وات جا وة ما فدني 
إلى وفعل هذا مرات » مم قال : اجعلى هذا فى طيبك .. 

وسبب القبض عليه أن الوزير حامد بن العباس اتتهى إليه أن الحلاج قدموه على 
جاعة من الحشم والحجاب فى دار السلطان وعلى غلان نصر القشورى الحاجب » 
وانتشر أصحابه وتفرقوا فى النواحى » وعرضت علة للمقتدر بالله ف جوفه وقف 
ا لحاجب نصر على خبرها فوصف له الحلاج واستأذنه ف إدخاله إليه فأذن له ووضع 
يده على الموضع الذى كانت العلة فيه وقراً عليه فاتفق أن زالت العلة > ولحق والدة 
المقتدر بالله مثل تلك العلة فشفاها » وشاع عنه أنه أحيا ببغاء لولى العهد بعد موتها » 
وقام للحلاج بذلك سوق نى الدار وعند والدة المقتدر والخدم والحاشية .. 


أما ما أخذ عليه من کلامه فمنه قوله فی كتاب طاسين الأزل أنه هو احق » وقوله 
فی آبیات : 

پار سر يدق حی بی على وهم کل 

وظاحرا ‏ اطا بجل لکل شئ بکل 

إن اعتذارى إليك جهل وعظم شك وفرط 

ياجملة الكل لست غيرى ما اعتذاری اذن 
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وقوله : 
سبحان من أظهر ناسوته ‏ سر سى لاهوته الثاقب 


م بدا نى خلقه ظاهرا نى صورة الآكل والشارب 

حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الاجب بالحاجب 

وكانت حركة الحلاج بين أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة وهى 
فترة وافقت أيام فتنة القرامطة وثورة الزنج وشخب الحنابلة » وله بينهم أشياع وأتباع 
متفرقون فى الأمصار » فاتجهت إليه التهم مرة بعد مرة وتحرج القضاة والفقهاء من 
إدانته حت تقوم الحجة القاطعة عليه . وحوكم بعد سنوات من الاإغضاء والمطاولة 
فشهد عليه القضاة با يستوجب عقاب المفسدين ف الأرض وكان مهم نحو انين ى 
ساحة القصاص فسثلوا مرة أخرى قبل إجراء القصاص عليه فأعادوا شهادتبم 
بصوت جهير على مسمع من الناس .. 

وحن فى هذا الكتاب لاندرس قضية الحلاج ولا عحص ماقاله ولا ماقيل عنه . 
فيجوز أنه مشعوذ طامع ف الملك توسل بالاستمواء إلى جمع الجموع وتأليب 
الأنصار م نشرهم فى أطراف البلاد وعند مقامات التدبير والتصر بف كقصر الخلافة 
ودواوين الوزارة » توطئة للوثبة عند سنوح فرصتا .. 

ويجوز أنه من زمرة «املامتية» الذين يتعرضون للشبهات ويستدعونما عمداً 
وقصداً للتكفير عن خحطاياهم وإبراء أنفسهم من مظنة النسك طلباً لثناء الناس 

ويجوز أنه رجل مفترى عليه لعلة حفية أزعجت ولاة الأمر فأثبتوا عليه بالتلفيق 
والار كراه جريمة لم يقترفها .. 


فكل وجه من هذه الوجوه ينق عن الإسلام دعوى الماعين أنه بضيق صدراً 
بالفكر الصوف والمعانى الروحية »> فإذا عن لأمير أو وزير من ولاة الأمر أن ينكب 
إنساناً من حصومه لاحتلاف فى الرأى والطريقة لم يكن له مناص من اتمامه بالهمة 
ال تستحق العقاب فى كل شريعة دينية أو دنيوية » وأكبرها تهمة الفتنة والاإفساد 
فى الأرض أو الاإحلال بالسلي والخروج على دستور الجاعة .. 


# # # 


۲۴۳ 


وقضية شهاب الدين السهروردى نسخة موجزة من قضية حسين بن منصور 
الحلاج » سواء فما وقع منه فعلا وفا کان مظنوناً أن يقع i‏ أو مظنوناً أن بقع من 
أمثاله نى نزعاته وأحواله .. 

عاش السهروردى فى عصر الحروب الصليبية وى أحطر ميادينها وهو مدينة حلب 
عاصمة اللاك الظاهر بن املك صلاح الدين » واشتهر السهروردى كا اشتهر الحلاج 
بعال الخوارق والأعاجيب التى يحسما بعضهم من السحر ويحسيما الآخرون من 
الكرامات .. 

جاء فى النجوم الزاهرة أنه «كان يعانى علوم الأوائل والمنطق والسيمياء وأبواب 
النبرجيات ».. 

وجاء فی طبقات الأطباء آنه کان مفرط الذ كاء فصيح العبارة وكان علمه أكثر 
من عقله » م جاء فيه : «یقال أنه يعرف عل السيمياء ».. 

وروی ابن خلكان فى وفيات الأعيان منقولا عن بعض فقهاء العجم : «أنه كان 
ف صحبته وقد خحرجوا من دمشق . قال : فلا وصلنا إلى القابون - القرية الى على 
باب دمشق ف طريق من بتوجه إلى حلب - لقينا قطيع غنم مع تركانى فقلنا 
للشيخ : يامولانا .. نريد من هذه الغنم رأساً نأكله » فقال : معى عشرة دراهم » 
خذوھا واشتروا بہا رس غنم » وکان هناك ترکانی فاشترینا منه راسا بہا ومشینا 
قليلا » فلحقنا رفيق لنا وقال : ردوا هذه الرأس خذوا أصغر منها » فإن هذا ماعرف 
بيعم » يساوى هذه الرأس أكثر من ذلك » وتقاولنا نحن وإياه > فلا عرف الشيخ 
ذلك قال لتا : خذوا الرس وامشوا وأنا أقف معه وأرضيه » فتقدمنا نحن وبي 
الشیخ يتحدث معه ویطیب قلبه › فلا ابعدنا قلیلا ترکھ وتبعنا وہتی الترکانی بمٹی 
خلفه ویصیح به وهو لا یلتفت اليه » فلا لم یکلمه حقه بغیظ وجذب يده الیسری › 
وقال : أين تروح وتخلينى . وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه وبقیت فى يد 
الترکانی ودمھا بجری . فبھت الترکانی وتحیر فی أمره »> فرمى اليد وخاف » فرجم 
الشيخ وأخذ تلك اليد بيده المنى ولحقنا »> وبتى التركانى راجعاً > وهو يلتفت إليه 
حى غاب عنه > فلا وصل الشيخ إلينا رأينا فى يده المنى منديلا لاغير».. 
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وكان للسهروردى طموح كطموح الحلاج إلى السيادة والعظمة أفصح عنه 
لبعض صحبه ومهم الشيخ سيف الدين الامدى الذى قال فا حدث عنه : 
«اجتمعت بالسهروردى ى حلب فقال لى : لابد أن أملك الأرض » فقلت له : 
من أين لك هذا ؟.. قال : رأيت ف المنام كأنى شربت ماء البحر . فقلت : لعل هذا 
یکون اشتہاراً للعلم وما یناسب هذا » فرأیته لا برجم عا وقع نی نفسه ورآیته کر 
العلم قليل العقل ».. 


ونسب إليه فما نسب من الهم التى دين بها أنه كان يدعى النبوة » ولكنها هم م, 
تتحقتق أنباؤها لأن الروايات الى وصلت إلبنا من سيرته فى أواخر أيامه ملتبسة 
متضاربة حى لقد رویت عن موته ثلاث روايات تقول إحداها انه مات 5 
باختیاره . وتقول رواية أخری انه مات خنقاً . وتقول غیرها انه مات مقتولا بالسيف 
بعد صلبه » ولاتتفق الروايات على مشهد قتله » مع ماقيل من التشهير به قبل 
دفنه .. 

غير أن القصة المتواترة أن الفقهاء رفعوا أمره إلى صلاح الدين وأبلغوه خوفهم منه 
على عقيدة ابنه الملك الظافر وعلى سياسة ملكه » فانتبى الأمر إلى دعوته للمناظرة 
بمحضرة الملك فكان ما قاله ف تلك المناظرة أن إرسال نى بعد محمد عليه السلام غير 

وإذا تعسر جمع أخبار القصة با بدا واستتر منها فليس من العسير أن نعلم ما 
بجنيه على نفسه شاب كثر الفطنة قليل الحكمة ذرب اللسان مصطنع الشعرذة 
والاستهواء ونخيل إليه أنه موعود بلك الدنبا وأن دعوى النبوة مفتوحة لمن يتهيأً ها 
بععرفته وفصاحته وقدرته على الاإقناع بالبرهان أو بالكرامة » وليس مما بخطر على 
البال ولا ما كتبه المؤرخون أو أشاروا إليه بهذا الصدد أن الفكرة الصوفية كانت 
ذريعة من ذرائع احا كمة والقصاص » وليس من أدب الصوفية أن يتعرض طالب 
الحقيقة لشمة من الشبهات بين العامة يتذرع بها من يشاء إلى اتہامه واثبات الهمة 
عليه .. 
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والقضيتان - بعد - قد اشتهرتا هذه الشهرة بين المعنيين بالإسلاميات لأني) 
نادرتان فى تواريخ أم اللإسلام . فإن لم تكن هذه الندرة قاطعة بانفرادهما فهى مثال 
للحوادث الى ينساق فما بعض الدعاة إلى مزالق الخطر » ولا شان فيا لخحرية 
التفكير ولكنہا مازق السياسة فى أوقات الحرج والريبة يرتطم بها من يتصدى ها 
ویتورط فیا > وقلا يسام من بعض وزرها وإن تراءعی لقوم أنه ضحية لأوزارها .. 
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إن الاإسلام قد وضع التصوف موضعه الذى يصلح به ويصلح من يريده › 
فليس هو بواجب وليس هو بممنوع » ولكنه ملكة نفسية موجودة فى بعض الطبائع 
لازمة لمن وجدت فى طبائعهم » وألزم ماتكون هم حين تفترق مقاييس الأحلاق 
ومعايير القم الروحية بينم وبين جمتمعاتهم » فإن الفرد إذا افترق مابينه وبين مجتمعه 
من هذه القع تجنبه بالرهبانية ولا رهبانية فى الإسلام ,» أو صاغ فضائله على وفاق 
ضمیره وهو مقم ف متمعه لا حسیب عليه بینه وبین ربه » وتلك هی شريعة 
الاإسلام الذى لاسلطان فيه لحلوق على خلوق فى طاعة الله .. 

ومها تكن للتفس اللإنسانية من ملكة خلقية أو روحية فتلك أمانة لاتفريط فا 
ولاخير ف الجتمع الذى يفرط فما ويسلمها للضياع »> وقد جوز إحياء الملكة الصوفية 
على ملكات آخرى كا جوز التخصص ف كل قدرة على غيرها من عوامل القدرة فى 
الطبائم والعقول » ولكنما لازمة التخصص التى لافكاك ما » فاما التخصص 
والاحتفاظ وإما الإهمال أو الانقطاع .. 

« وليس ف التخصص - كا قلنا ف كتاب الفلسفة القرآنية - إبجاب شئ 
واستنکار شی › واا هو سبیل التعمم والاستفادة من كل ملكة فى الذهن والذوق 
والروح » ولا يوجب الإسلام التنسك على جميع المسلمين لأن أناساً منهم تخصصوا 
له وفضلوه على مطالب الروح أو مطالب الجسد الأخرى » ولكنه يزه بالقدر الذى 
بيناه وهو القدر الذى لاغنى عنه فى تدبير حياة الإنسان .. 

« فالملكات الاإنسانية أ كثر وأكبر من أن يناما إنسان واحد » ولكنہا ينبغى أن 
تنال » فکیف يکن أن تنال ؟.. 


۲۹ 


« انما لاتنال إلا بالتخصص والتوزيع > ولا يتأن هذا التخصص أو هذا التوزيع 
إا شونا اسيا اکل اا کل هآو و 0 اا ا ا 
على حد سواء .. 

«ولا نقصر القول هنا على الملكات العقلية أو الروحية التى لا يسهل أحصاؤها ولا 
تعصيلها ولکن نم به هذه الملكات ومعها ملکات الحس والحسد » وهى محدودة 
متقاربة فى جميع الناس .. 


« فهذه الملكات الحسدية - فضلا عن الملكات العقلية والروحية - قابلة للنمو 
والمضاعفة إلى الحد الذى لاحطر لنا على بال ولانصدقه إلا إذا شهدناه .. 

« وقد رأينا ورأى معنا ألوف من التاس رجلا أکتع يستخدم أصابع قدمه ئی 
أشياء يعجز الكثيرون عن صنعها بأصابع اليدين . يكتب بها ويشعل عيدان الثقاب 
ويصنع بها القهوة ويصبا فى الأقداح ويشرما ويديرها على الحاضرين ويسلك 
الخيط فى سم الإبرة ويخيط الثوب الممزق » ويوشك أن يصنع بالقدم كل مايصنع 
بالمين أو باليسار .. 

ورأينا ورأى معنا ألوف من الناس لاعى البليارد فى المسابقات العامة يتسلمون 
العصا تم لايتركونما إلا بعد مائة وحمسين إصابة أو تزيد » ولعلهم لايتركونما إلا من 
تعب أو بماملة للاعبين الآحرين . وهم يوجهون بما الأ كر إلى حيث يريدون 
ويرسلونما بين حطوط مرسومة لاتدخل الأكر فى بعضها ولاتحسب اللعبة إذا م 
تدحل فى بعضها الآحر . بحيث لو قال لك قائل ان هؤلاء اللاعبين بجرون الأ كر 
بسلك خنى لجاز لك أن تصدق مايقول .. 

« ورآينا من يقذف بالحربة على مسافات فتقع حيث شاء » ورأينا من ينظر ى 
آثار الأقدام فیخرج منہا أثرا واحدا بين عشرات ولو تعدد وضعه بين ائات » ورأينا 
من يرمى بالأنشوطة ف الل الطويل فيطوق بها عنق اللإنسان أو الحيوان على مسافة 
أمتار . . 

« هذه هى الملكات الحسدية المحدودة » وهذه هى آماد الكال الذى تبلغ إليه 


)0 الأكر : جمع كرة . 
ت ۷ 


بالتخصص والرانة والتوزيع » فا القول إذا حكنا على الناس جميعاً أن يكسبوا 
أعضاءهم ملكة من هذه الملكات ؟.. إننا خط بهذا أا خطاً ونعطلهم به عن 
العمل المفيد » ولكننا خطرء كذلك إذا حجرنا على إنسان لأنه أتقن ملكة من هذه 
لكات الجسدية »> ولو جار فى نفسه على ملكات أخرى يتقنها الآنحرون .. 

« فإذا كنا قد جاوزنا بالقوى الحسدية حدودها المعهودة بالمرانة والتخصيص › فا 
الظن بالقوى الروحية أو العقلية وهى لاتتقارب نى الناس هذا التقارب ولاتقف عند 
هذه الحدود .. 

ر وإذاکان طالب القوة الروحية يؤثرها على جسده فلاذا نلومه ونعط عليه وحن 
لاننحى على اللاعب إذا آثر المهارة فى اللعب على المهارة فى فنون العقل أو على 
الكال ق مطالب الروح ؟. 

« إذا لمنا من جور على جسده لأنه يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعين فمن واجبنا 
أن نلوم كل ذى ملكة وكل ذى فن وكل ذى رأى من الآراء . فما من واحد بين 
هؤلاء الا وهو يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعين .. 

« وما لاجدال فيه أن نوازع الجسد بحجب الفكر عن بعض القائق الاجتاعية 
فضلا عن الحقائق الكونية المصفاة »> وما لاجدال فيه أن شواغل العيش وموم 
الأسرة عائق عن بعض مطالب الاصلاح ف الياة اليومية > فضلا عن الحياة 
الارنسانية الباقية على مر الدهور » وما لاجدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب 
القوة البدنية » له حق كحق المصارع والملا كم وحامل الأثقال فى استكال مايشاء 
من ملكات الاإنسان » ولسنا على حق إذا أخذنا عليه أنه جار على جسده 
عیشه » لأننا لائلوم امصارع إذا نقصت فيه ملكة الفن أو ملكة الم أو ملكة 
الروح » ولو أصبح كل الناس مصارعين لفسد كل الناس ولكن لابد من المصارعة 
م هذا » ولابد من المتفرغين هما إذا أردنا البقاء .. 

« ولو أصبح الناس كلهم متصوفين معرضين عن شواغل الدنيا لفسدت الدنيا 
وبطل معنى الحياة ومعنى الزهد فى الحياة . ولكن لابد من هذه التزعة فى بعض 


. ندحى : سكون المون الثانية أى نوجه اللوم‎ )١( 
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النفوس » وإلا قصرنا عن الشأو الأعلى فى مطالب الروح وفقدنا رة التخصص أو 
رة القصد الحيوى الى ينظم لنا ثروة الروح وثروة العقول وثروة الأبدان . والقصد 
الحيوى مكفول بشريعة القرآن فى كل مطلب من هذه المطالب الروحية » فهى مباحة 
لمن يطيقها وهى لاتفرض على جميع المسلمين » ولابد من هذه الاإباحة ولا بد من 
هذا الإعفاء فإنها مجريان بالقدر الذى يفيد ويمنع الضرر فى كلتا الخحالتين .. 


14 


a 4 2‏ مھ 
اللا هك الجاع توافت 
چچ جھ 
إذا اتسعت الديانة لقبول المذاهب الاجتاعية والفكرية فهى إحدى ديانتين 
تختلفان ويبلغ الاختلاف بينهما حد التناقض ف هذه الوجهة .. 


فهى إما ديانة تنفض يدها من أعال الدنيا وتتجرد بضمائر أتباعها للمطالب 
الروحية أو المطالب الأخروية غير الدنيوية . 


او ھی ديانة تنظر إلى الدنيا وتقى قواعد الاصلاح الاجتاعى على أسس واسعة 
النطاق م توجب على الناس أن يتخيروا الأوقات لتطبيقها على حسب دواع 
ومطالب البيثات الى تتجدد فا .. 

وا مقرو فى المقابلة بين الديانات أن امحتمع الإنسانى يتطلب نصيبه من الديانة وإن 
م تشتمل على نصوص تتعرض للسياسة الاجتاعية . لأن الديانات جاعية وفردية › 
بل هى ألزم للجاعة وأولى بالقيام بين ظهرانيما . لأن ضمائر الأفراد لاتنعزل بأعا ها عن 
شركائثما فى الحياة الاجتاعية » وعلى مافا من الصلاح والفساد تنتظم تلك اللياة أو 
ينتقض فما النظام .. 

وقد كانت البرمية ديانة «غير دنيوية» لأنها تقوم فى جوهرها على سوء العقيدة فى 
الدنيا والاريمان ببطلانما » وغلبة الوهم على مظاهرها وخفاياها » ولكنا تعرضت 
المجتمع فقسمته إلى طبقات وميز ت كل طبقة منا بمزيتها فى الحكم والمعيشة » 
وداخلت الناس فى المساكن والمطاعم فلا تفارقهم فى عمل يعملونه أو حركة 
يتحرکونما . . 

والمسيحية م تتعرض للتشريع ولا للسياسة الاجاعية » لأنما نشأت نى بيئة 
ترجع بشرائعها المدنية إلى الدولة الرومانية الى قيل عنها نها م الشرائع فى الزن 
القديم » وترجع بشرائعها الدينية إلى اليكل الہودى الذى يطلق اسم الشريعة على 
الدين كله » لأن الاعتقاد عنده قائم كله على التشريع » ومع هذا ظهرت نى ظلال 


۰ 


السيحية دعوى اللوك الذين أقاموا حكهم على التق الإلمى » وظهرت فما مراسم 
للسلطة الدينية أعم وأقوى من سلطة الدين فى غيرها .. 

فالديانات فى الواقع العملى سواء فى اثارها الاجتاعية » وإِن لم تكن سواء فى 
نصوصها الى تعرض لمسائل الاجتاع » وكثراً مااصطدمت الديانات «غير الدنيوية) 
بالمذاهب الدنيوية على غير تفرقة بينها > لأنها من أساسها تجعل المحياة الروحية 
مناقضة للحياة الدنيوية كينا كانت وعلى أية سنة تسير.. 

والإسلام لم يتجنب مسائل الاجتماع لأن اجتنابهاليس من طبيعةالدينءولكنه 
عنى بمذه المسائل كا ينبغى أن تدركها عقيدة الإنسان فى ال هاعة البشرية » ووكل إلى 
عقيدته أن توفق بينها وبين الصلاح الاجتاعى كا يقتضيه زمانه وتستوحيه ا-إهاعة كلها 
من ضروراتها ومن قواعد دينها » ولا فارق فى النهاية بين المصلحة كا تمتدى إلا 
المجاعة والمصلحة كا يوجبا الدين .. 

والمذاهب الاجتاعية شی واقع معروف البادىء والغابات ی العصر الحاضر»› 
فعلاقة الارسلام سا كذلك شي واقعى لاحاجة به إلى الخوض فى النظريات والفروض 
الذهنية » لأن مواضع الوئام أو التزاع بين جميع هذه اذاهب وبين نصوص الدين 
عنما بحوتث الباحثين .. 

هذه المذاهب الاجتاعية » ومعها المذاهب الفكرية »> كثيرة تتفرع على أصوها 
الكبرى » ولكننا إذا عددنا منها هذه الأصول أغنانا البحث فما عن البحث ى 
فروعها وعاصة حين يدور البحث على القواعد الكبرى ف الارسلام والقواعد الكبرى 
فی أمهات مذاهب الاجتاع والفكر فى هذه الآونة .. 

إن أصول المذاهب الاجتاعية قد تتلاق نى هذه الآونة إلى أصول ثلاثة حيط با 
ف جملة منا حا > وهی الدعوقراطية ْ والاشتراكية › والعالية .. 

أما مذاهب الفكر فأ كثرها ذكرا فى العصر الحاضر مذهب التطور ومذهب 
الوجودية أو مذاهبا اتعددة بقاصدها وإن انحدت بعنوانما .. 


۱۳۱ 


4 الذى ن المسلم أن يعمل للديوقراطية أو يعمل للاشترا كية أو يعمل للوحدة 
العالمية ؟.. 
وما الذى نم السلم من أحكام دینه آن يقل مذهب التطور أو يقبل الوجودية 
ی صورتها الى ؟.. 
إن امسا أحى بالديوقراطية من أتباعها الحدثين والأقدمين » لأنه - منذ أربعة 
عشر قرنا - يدين عبادئ الديوقراطية الأول التى لايصدق اسم الديوقراطية على 
نظام من النظم بغيرها »> وهى التبعة الفردية › والحكم بالشورى › والمساواة بين 
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ومتى آمن المسام بهذ المبادئ فهو صاحب احق ی اخحتیار مایرتضیه من نظم 
الديموقراطية » بل فرض عليه واجب الدين - مع واجب المصلحة - أن يطلب 
الحكم على نظام من النظم الى تتوافر ها هذه المبادئ الأول .. 


3# 3# 
ولیس ف عقيدة المسلم مايصده عن مذهب من مذاهب الاشترا كية الصالحة » 
لأنه ينكر احتكار الثروة ى طبقة واحدة » وبنكر احتكار التجارة نى الأسواق 
عامة » ويفرض على امحتمع كفالة أبنائه من العجزة والضعاف والحرومين » ويجعل 


۱۳۴۲ 


حق الفرد رهيناً عصلحة الماعة » ومن سمحت عقيدته بهذه المبادئ لم تحرم عليه أن 
بأحذ من الاشتراكية ما أباحته له قبل أن توجد الأشتراكية والاشتراكيون .. 
ےو ا ا وص ےو اوم 
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ويحرم الإسلام الأموال بالباطل من طريتق التجارةبالديون : 
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وقد ظهر فى الارسلام فقهاء اشترا کیون بستندون فی آرائہم إلى السنن الاإسلامية 
ولا يعرفون سنداغيرها لما يدعون إليه » ومنهم فقهاء المذهب الظاهرى الذين بحرمون 
تأجير الأرض بغير عمل إلا أن تكون أرض بناء وأن يكون الأجر ا عليما من بناء › 
وأشهر هؤلاء الفقهاء الاشترا كيين الفيلسوف ابن حزم الظاهرى الذى بقول فى كتابه 
احلى إن زرع الأرض لاحل إلا على أحد ثلاثة أوجه : إما أن يزرعها المرء بالته 
وأعوانه وبذره وحیوانه » ولما أن ببیح لغیرہ زرعھا ولا یأخذ منہا شیثا . فان اشتر کا 
فى الآلة والحيوان والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن » وإما أن يعطى 
أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته مجزء»ويكون لصاحب الأرض ما 
مرج الله تعالى مسمى إما النصف وإما الثلث أو الربع أو نحو ذلك أكثر أو أقل 
ولايشترط على صاحب الأرض شئ من كل ذلك ويكون الباق للزارع » قل ما 


۳۴۳ 


أصاب أو كثر > فإن لم يصب شيئاً فلا شئ له ولاش عليه . فهذه الوجوه جائزة . 
من أبى فليمسك أرضه ..٠‏ 

ورأى ابن حزم هذا مذهب يستند فيه الفقيه الفيلسوف إلى حجة من الدين تجوز 
عنده على مافصله ی کتابه » فإن لم تكن قاطعة عند غيره فالدين الذى يستنبط أمثال 
ابن حزم من أحکامه ذلك الرأى لايقال عنه أنه يصد المؤمنين به عن الاشترا كية على 
طريقتها الوسطى بين الطرفين » وليس فما ماهو أوسط وأعدل ممن يمنع احتكار الثروة 
ويجعل للمحرومين حصةمعلومةمن الثروةالعامة»وهو مذهب الاجماع فى شريعة 
الاإسلام » وعليه تقوم إحدى فرائضه الخمس › وهى الزكاة .. 


* * #* 


ونه ل يناسب رسالة الدين أن يستوعب مذاهب الاجتاع ولا يستوعبه مذهب 
منها لأن هذه المذاهب الاجتاعية تأى وتذهب ويعتريما التعديل والتبديل جيلا بعد 
جيل » ولا يعقل أن بتغير يقين الاإيمان بحقيقة الوجود كلا تغيرت نحطة من حطط 
العمل ف المصالح الاجتاعية مها يبلغ من صوابما عند العمل بها واجرائما فى محراها 
الموقوت. . 

وما يساق من أمثلة هذا أن ناقدى الاإسلام من الغربيين أخذوا عليه أنه يعوق 
أعال المصارف والشركات ومرافق التشمير والتعمير بما حرمه من الربا فى تثمير 
القرؤض » وليس هذا النقد بصجيح لأن الاإسلام لم بحرم قط عملا من أعال التثمير 
يحلو من الاضرار عن يحتاجون إلى القروض ويبراً من أكل أموال الناس بالباطل فى 
غير عمل مباح » ولكن هذا النقد على أية حال ينقضى بصوابه وخطئه ولاتنقضى 
رسالة الدين على إطلاقها » وإغا بقيس مصالح الأديان حقاً من بقيسها على اتساع 
وامتداد وینظر إلى الغد كا ينظر إلى اليوم فلا يقضى بحكم من الأحكام فما كأنه ختام 
العصور والمصالح جمعاء » فهذا عصر الثروات الكبرى فى أيدى أصحاب الأموال 
يوشك أن ينقضى ويلحقه عصر ينادى فيه الاقتصاديون ملك الأمة لموارد الأروات 
ويقول فيه آنحرون بعنع حيازة الأموال العامة فضلا عن فوائدها على قدر من الأقدار 
کائنا ماکان .. 


۳6 


وقد استوعب الإسلام مذاهب الاقتصاد فى عصر المصارف والشركات وقروضها 
وفوائدها دون أن يعوق مصلحة من مصالحها البريئة فى العرف المشروع » وتعضى 
هذه المذاهب کا مضی غيیرها فلا يؤوده بعدها أن يستوعب مذاهب الثروة فى أيدى 
الجميع ولا مذاهب الثروة فى أيدى الآحاد لاينع منها الا ماينعه أولا وآخحرا من ضرر 
و ر %* # N‏ 

وإذا كان دين المسام لايمنعه أن يتخذ من مذاهب الديموقراطية والاشتراكية 
مايرى صلاحه » فالوحدة العالمية أمل من آماله وغاية من غايات الخلق فى اعتقاده › 
وليس مبلغ الأمر فيا أنها رأى لاينعه مانع من دينه .. 

فالخالق جل جلاله قد خلت الشعوب والقبائل لتتعارف وتصطلح على العرف 
الحسن والمعرفة الرشيدة فتجمعها أسرة واحدة لاتفاضل بين أبنائما بغير التقوى : 


ے رر رام و ررق کر رار ص 
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۾ تاا آلناس إنا خلقنلم من ذ کر وان وجعلنلکر شعو با وقبایل‎ 
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لتعارفواً إن ا رمک عند اله اتقنکر ( سورة الحجرات ) 
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ولا يسهل الاريان بالوحدة العالمية على امرئ يؤمن بان اله يصطنى سلالة من 
البشر دون سائر السلالات لغير فضيلة تحسب هما فى ميزانها غير انتسابما إلى أرومة 
معلومة .. 

ولايسهل الإمان بهذه الوحدة العالمية على امرئ يؤمن بأن النجاة فى ماضى 
العصور ومقبلها قسمة موقوفة على شرط لم يكل فى غير زمن دود لأناس 
حدودین .. 

ولكن المسلى الذى يؤمن برب العالمين ويعلم ن النجاة قسمة لكل من “مع دعوة 
الهداية فاستجاب ها من الأولين والآحرين ببسط رواق الأخوة الاإنسانية. على 
الغابرين والحاضرين ولایطرد من حظيرة الرضوان إنسانا أاتى الله على هدی دين من 
الأديان .. 
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لاام رم عند ری واا عرف ملي ولمم ود و ) 
( سورة البقرة) 
وينبسط رواق الأحوة الإنسانية على جميع الأجناس والأقوام كا ينبسط على 
جميع الملل والديانات فلا فضل لعرفى على أعجمى ولا لقرشى على حبشى إلا 
بالتقوی کا جاء فى أحاديث النى العربى القرثى إلى قومه وإلى صحبه وآله > وليس 
بين الأحوين من هذه الأسرة العظيمة رجحان لغير ذى عمل راجح ف ميزان الخير 
والصلاح .. 
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وف عقيدة المسام عون له على النظر ف المذاهب الفكرية الحديثة - وهو مذهب 
التطور - فرعا أعانه دینه على قبول مبادئه دون أن بقيده بقبول نتانجه الى تصح عند 
اناس ولاتصح E‏ 

وليس فى مذهب التطور مبداً أهم من تنازع البقاء وبقاء الأصلح › وليس النظر 
فى هذين المبدأين ععظورا على من يقرأ نى كتابه أن صلاح الدين والدنيا لايتفق للناس 
عفوا وان الفساد لايدفع عن الناس بغير دافع > وآن الإبمان حمى صاحبه ومحميه 
صاحبه » فلا يمان لمن لاينصر الله وينصره الله .. 


8 بول ِ 2 و ر اء رم چ مرم‎ ES 
) فضل على العللمين 4 ( سورة البقرة‎ 
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وولا دفع أله آلناس بعضم بعض لمدمت صوامع وريع وصاوات 

ر صر روء رھ م وء م رار رقم ووا 

ومسايجد يأ ڪر فيا آم آلله كيرا ولينصرن الله من ينصره 
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عد ® 4 (سورة الحج ) 


وأول مايعتقده المسلم ى مسألة الخلتى أن الله حلق اللإنسان من سلالة من طين 
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إن اله لَمَوى 
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وأنبته من الأرض نباتاً وأنشأه مع سائر أبناء نوعه أطواراً کا جاء فی آیات متواردة من 
اتتزيل : 
۾ ولقد رلَعَدٌ لق نسلا 
aE 4‏ 
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و و عم ب کر صر وم سر وکر 2 Rc‏ 
اة عقا قك يقم كام اناه حًا 
ر مم م ص ر ارو م ل 


ءار فتبار الله احسن آلتلقين ل  )©‏ ( سورة المؤمنون ) 


ولك عم المي واشهددة 
الْعز بارحم د آلدی اخسن کل کو ل وا 
لق اسان من طن ري ٤‏ ثم جل جعل اسلهر من سک 
ن ماو ون و وو ورن دوه وجل 
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السلالة بين مادة الأرص من طين وماء وبين هذا الق السوى القوم » أيا كان معى 
السلالة فى الخبر الثابت » غير مسئول أن يأخحذ معناها مأخذ الاإيان باليقين ... 


ويكاد مذهب التطور أن ينوب عن المذاهب الفكرية فى القشيل لاستعداد المسام 
للنظر فى تلك المذاهب على عمومها » إذ هو مذهب واحد يتغلغل فى كل جانب من 
جوانب العلم وجرى تطبيقه على كل شعبة من شعب الخحياة الاإنسانية فا يعرض ها 
من الغا والأطوار فإذا تمهدت له مسالك التفكير أمام العقل لم يكد يعرض للعقل 
عاثق دون مذهب آخحر ينطوی فيه أو ينطبق عليه .. 

والوجودية مذهب آحر من المذاهب الفكرية يشبه التطور فى هذا العموم الشائع 
بين الآراء والتطبيقات . فإن الوجودية فى حقيفتها وجوديات كثيرة تتشعب ف كل 
ناحية من نواحى النظر والاعتقاد » ولا تلتى ف غير قاعدة واحدة هى الاعتزاز بحق 
الفرد فى الوجود » لأنه عند الوجوديين هو الكيان الثابت الذى تصدق عليه صفة 
الوجود الصحيح » إذ لا وجود فى غير الذهن للأنواع والأجناس والفصائل 
والأقسام » ولكنما كلها أفراد متفرقة هى الموجودة بذواتما دون ما يطلق علا من 
الأسماء و « الماهيات » فى اصطلاح المنطقيين ... 

وليس على الفكر حرج أن يدحض زعم الزاعمين بوجود الفرد وبطلان وجود 
النوع فى الحس والعيان » فهذا كله لا طائل نحته ف النتيجة التى يحرج بها الوجوديون 
من تلك المقدمة » وإنما نتيجتما أن الفرد مسثول وأنه صاحب الق الواجب على قدر 
هذه المسثولية » وأنه خليق ألا يدين لسلطان غير سلطان الضمير » لأنه بحاسب على 
أعاله ونياته ولا يغنى عنه أمر المجاعة ولا أمر ذوى السلطان » وذلك هو حق العقل 
ی الوسلام > بل هو فيه واجب العقل لا يغنيه أن يعتذر منه بطاعة السلف أو طاعة 
المماعة أو طاعة الرؤساء والأحبار » وقد وصل العقل الاإنسانى إلى هذا الحق » وهذا 
الواجب » بفضل العقيدة الإسلامية قبل أن يصل إليه من طريق الجدل العقام ف 
التفرقة بين وجود الذوات ووجود الماهيات . 


# 3# 3# 
)١(‏ الغير : بكسر الغين وفتح الياء التقلبات . 
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ولابد - فى عصور الثقافة حاصة - من كلمة سواء بين الدين وهذه المداهب 
الفكرية . فما هى رسالة الدين وما هى وسالة المذاهب ؟ مها يكن من رأى فى هاتين 
الرسالتين فى وسعنا أن نقول ان الدين ينبغى أن بطلق للمذاهب الفكرية محا ها فى 
المسائل المتجددة » وأن المذاهب الفكرية ينبغى أن ترعى للدين حرمته فى المسائل 
الباقية . إن المذاهب تذهب والدين باق . وليس بالتدين دلك الذى حمل عقيدته 
لیطرحها عند آول مذهب بروقه ویوائم خواطره فی مشکلات یومه ... 

وباستقراء الواقع فما مضى وما حصر نتبين أن الاإسلام قد قال هذه الكلمة 
السواء فى عهود كثيرة . وأنه كان فى تلك العهود مذهبا فكرياً وزيادة . لأنه م بقرر 
أصلا من أصوله حجر على العقل فى تفكيره . ولأن ا جانب الذى وكله إل الإان 
من روح الإنسان هو ال جانب الذى لا بستطيع الفكر أن يول كلمة أولى بالاتباع من 
كلمة الدين . 


۳۹ 
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دخلت نی الإسلام عند ظهوره أم شتى من أبناء الحضارة والبداوة تأصلت هم 
عادات عريقة وآداب موروئة وتباعدت المسافة بين تلك الأم فى عاداتها وآداما كا 
تباعدت فى مواقعها وتخومها » ومنها خلفاء الفرس والبابليين والفينيقيين والكنعانيين 
والفراعنة والبربر وقبائل البادية أو البوادى المتلاحقة بين وادى النهرين وو دى 
ا 

عام شاسع تعددت فيه الأزياء والمراسم والمواسم والأطعمة والأشربة والآداب 
والمصطلحات کا تعددت اليوم فى القارة الواسعة بین شعوما الى تنتمى إل غتلف 
العناصر والأقوام > فتعود المسلمون من اللحظة الأولى أن يوسعوا أ كناف الاإسلام 
لکل ما فى هذا العام الشاسع من عرف وعادة ومن شعائر ومراسم > وأ صبح العام 
الإسلامى مرادقاً عندهم للعالم الإنسانى عند النظر إلى اختلاف الظواهر والأشكال › 
وأعفتم هذه النظرة السمحة من جمود التقاليد الى تنعزل بأصحابما عن العام 
الإنسانى أحيانا » كلا أقام الدين وأتباعه زمتاً طويلا فى معزل عن الناس فلم يتحرج 
المسلمون من تلك الظواهر والأشكال فى غير شىء واحد وهو المساس بالعقائد 
والعبادات » وكل ما زاوله الناس بعيدا من الميكل والمذبح فهو حل مباح لا يسألون 
عنه ولا يبالون أن ينزعوا فيه متزع الأم الى احتوتما الرقعة الإسلامية من تخوم الصين 
إلى شواطىء المغرب الأقص .. 

احتفل المسلمون بالنيروز » ولبسوا الطيلسان » وأكاوا فى الأديرة وعلى موائد 
الدهاقين » وركبوا البراذين والفيلة › وتعاملوا بالدراهم والدنانير »> وسكنوا البيوت 
من بناء القبط والروم » وعاشوا بدين واحد فى أزياء لاعداد ها » فحققوا بذلك أن 
الارسلام دين العالمين . 

ولازمتهم هذه السماحة فى نرا من الدعوة ومن الدولة الاإسلامية 
الأولى » > فلم يعرفوا فش هذه الفترة مث مشكلة دينية تحتاج إلى حل دينى ف شئون المعيشة 
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من مأ كل وملبس أو مسلك شائع فى معاملات الناس » ولم تظهر هذه الملشكلات 
إلا مع ظهور الخوف على كيان الأمة الإسلامية » خحوف الفتنة من الداخل وخوف 
السيطرة من الأعداء .. 

وتحرج المسلمون حين شعروا بالحرج فما بيهم وفيا يمددهم من غلبة أعدائم » 
وشعروا بہذا احرج من الدخیل الذی یتواری بين ظهرانہم قبل أن يشعروا به من 
الدخيل الذى بغير عليهم ويحضعهم بالقوة والمكيدة ... 

أخحذوا ینکرون العادات والمراسم التی لا غبار علہا ی مظاهرها حين علموا ن 
الدحيل فى ملتهم يتستر من ورائما لترويح العقيدة الى تلازمها والقهيد للدولة الى 
تقوم عليها »> ومن هنا تلفتوا على حذر إلى كل ظاهرة مجوسية أو ببزنطية تستأنف 
ظهورها فى البيثة اللإسلامية » وكاد السؤال عن الحلال والحرام يسبق كل حركة 
غريبة - مريبة - ترتبط براسم الأم المغلوبة فى الزمن القديم قبل دخوها فى 
الإسلام » وإلى هذا الحذر يرجع الشك ف المراسم الأعجمية حيثٹ كانت بين 
السلمين أو غير المسلمين . 

م اشتد هذا الاإنكار للغريب من الظواهر والعادات بعد زوال الدولة وخضوع 
الأمم الإسلامية للدولة المغيرة عليها » وكاد هذا الحذر أن يغلب جهود المصلحين 
الذين التمسوا القوة من حيث أدركها أعداء الإسلام » فحفزوا أقوامهم إلى التشبه 
بأولفك الأعداء فيما أجادوه من أسلحة العلوم والصناعات .. 

تحرج المسلمون من الظواهر والأشكال الأجنبية فى هذا الدور تحرجاً م يتعودوه 
فما سلف من تاريخهم ف أيام القوة أو فى أيام الفتنة والحذر › لام شعروا ذا 
احرج فى عصر المزيمة والخضوع وهما أدعى إلى الشك والنفور من فتنة الدخيل 
والحذر من صاحب الكيد المغلوب ... 


ولم يكن ذلك التحرج شراً كله وإن كان فيه ش ركبير م ينج المسلمون من عقابيله 
إلا بشق النفس » ولم يكد بعضهم بصدقون بالنجاة حتى الآن .. 
بعض ذلك التحرج صادر من حصانة الاإسلام > وهى سجية يستمدها المسلم 
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من استقلاله بضمیره ومن شمول عقیدته الى لا تفصل الدین من الدنیا ولا نجعله ف 
الدين تبعًا فهو أحرى ألا يكون تبعا فى الدولة ولا فى الدنيا .. 

وربا هان على صاحب الدين الذى يفصل العقيدة عن عمل المعيشة ›» أن 
مخضع لمن بخالفونه فى الدين والجنس واللغة لأنه يتعزى عن ذلك باحتقار الدنيا 
والفرار بروحه ما إلى الحياة الأخرى > ولكن عقيدة المسام تأبى له هذا العزاء وتلق 
فی روعه آن الله عاسپه عل تفربطه نی مکانته ومناعة حوزته مذ کان الفکین ف 
الأرض علامة على صدق الإيمان وصدق العمل به فى شون الحياة وشئون 


المعايش على السواء. 
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وتريد أن من عل أأذين استضعفوا فى الأرض ومجعله م أيه وجعلهم 

آلورثين @{ ( سورة القصص ) 


فإذا حاقت المزيعة با مسلم وضاعت منه الدولة واستبيحت عليه حوزته علم أنه قد 
خسر دنیاه ودینه ولم يبق له من عزاء يطمئن إليه غير الأمل فى الخلاص من هذه 
المهانة والحذر من الاستغراق فما والسكون إليما وداخله النفور من الغالب وتباعد عنه 
وعن عاداته وأحواله بشعوره وتفکره > فتحرز من محاکاته فیہا بدلا من اللھج با 
والولع بمشابمتها كا بحدث من الأم المغلوبة التى استذلها الحزية وطمست معام 
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استقلاها فراحت تستعير العزة المموهة من عا كاة الظواهر والأشكال » قناعة بها عن 
العزة الصادقة التى تنال بالمقاومة وإحياء المعالم الا 

ولعل فيلسوف التاريخ الإسلامى - ابن خلدون -كان أول من نبه المسلمين إلى 
هذه الخلة فى الغلوبين وعدها من تمام التسلم بالغلبة والمزعة » فوقر فى الأذهان أن 
محا كاة الغالب فى ظواهره وأشكاله أول عوارض الفناء والتسلم على غير أُمل فى 
الخلاص .. 

فمن حصانة العقيدة الإسلامية استمد المسام شعور التحرج من العادات الأجنبية 
فكان هذا التحرج خيراً بعقدار ما فيه من القضاء على بواعث الحاكاة الى تؤذن 
بالفناء والتسلم بالسيادة .. 

ولكن هذه الحصانة السليمة الكفيلة بالسلامة لمن يعتصمون بها على فهم ودراية 
م تلبث أن امترجت بعوارض ال جمود والخمول فأصابما ما يصيب جميعاً 

من المسخ والتشويه كلا حارت العزائم وسقطت اهعم ورانت الیرة 1 العقول » 
فتحرج المسلمون الذين اشوا تة اة من عا كاة الغالين ف أسباب القوة والب 
کا تحرجوا من حا اتهم فما يهدد كيان الأمة بالزوال ويؤذن بحو العام القومية على 
تتابع الأيام والأحداث .. 

واستبد العجز بالتفوس فخیل إلیہا نما ترکت باختبارها ما ترکته نى الواقع عجزاً 
عن الحا كاة وجهلا بأسباما » ولا سا حين تكون هذه الأسباب مما يسوق العجزة 
امتواكلين قهراً إلى السعى والتوافد على تحصيل العلوم والصناعات . 

فى هذه الفترة كثر التساؤل عن مور لم تكن موضع سؤال فى صدر الاإسلام 
ولیست هی موضع سؤال فى هذه الأيام »> وسمع الاستفتاء بعد الاستفتاء ف 
الكبريت هلل جوز قدحه ؟ ... وعن غاز الاستصباح هل تجوز الاإضاءة به ف 
الملساجد ؟ ... وعن التليفون هل جوز وضعه فى المعاهد الدينية ؟ ... وعن الجغرافيا 
وعلوم الطبيعة هل بجوز تعليمها للتلاميذ ؟ .. ولاح لاء المتحرجين كأنهم يعيشون 


. الدراسة : أى القدية التى طمستبا الأيام‎ )١( 


(۳) رانت : ی سیطرت . 
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ف هذا العام ف سجن مغلق بخشون أن يمدوا أصبعاً إلى شىء فيه فينطلق منه شيطان 
متربص أو مارد عبوس .. 

ولم تدم هذه الخاشية إلا ريغا تحددت الثقة فى النفوس وثبتت الأقدام على منهج 
الاإصلاح فخفت وطأة الحرج الذى استمده المسلمون من حصانة ديهم وأيقنوا أن 
طرق التقدم وطرق العم اديت لا قان وآ الس اف من غير المسلم بكل علم 
من علوم المعرفة لأنه مأمور بالبحث عن أسرار الخلق مطالب بالفهم والتفكير › 
وتخلفت مع الجهل والخمول رواسب من الجمود تخلق اللإحراج فى غير حرج وتضر 
كثيراً حيث تدعو الحاجة إلى السير الحثيث ف طريق الإصلاح وتفيد أحياناً كلا 
اضطرت التعجلين إلى بعض الروية والأناة قبل المجوم على كل شىء جديد » لغير 
نفع فيه إلا أنه بالف القدي .. 

وأغلب الظن أن رواسب الجمود كانت تزول أسرع ما زالت لو م يكن فا 
مارب ولبانات لفثة من الحا كمين ترتهن منافعهم ببقائما وتتعرض مواردهم للنقص 
والزوال با يطرأً على الحالة الراهنة من تبديل أو تحويل . وقد كانت الآستانة والقاهرة 
قبلة طلاب الاإصلاح فی أرجاء العام الإسلامی لأن الأولی کانت فی مستہل نہضات 
الاإصلاح مقر الخلافة اللإسلامية » والثانية عاصمة الثقافة الدينية منذ عدة قرون » 
ولم محل حركة من حركات التقدم ف كلتما من بواطن خفية غير الظواهر الى يثار من 
حولها الشقاق بين دعاة الإصلاح وجماعة الحكام المشايعين للقديم » ومن هؤلاء 
أصاب أولعك الدعاة أشد ماأصابهم من العنت والتشهير » وبما كان لهم من الجاه 
والسطوة اقتدروا على تسخير الأعوان ¡ لاستثارة الدهماء على الأئمة والقادة 
المصلحين وأحاطوهم بالتهم والأباطيل » وأيسرها وأسرعها تفشياً بين الجهلاء 
تهمة الكفر وتهمة التواطو مع الأعداء على إفساد الدين .. 

فى البلاد العثانية الخاضعة للاستانة سبق الشعب رؤساءه إلى حاراة الحضارة 
ومسايرة العرف العصرى ف شئون المعيشة الى لا مساس ها بالعقيدة » ولكن الدولة 
العانية تعرضت لثورة من أخحطر ثوراتما حين أمر السلطان بتغيير ملابس الجنود 
« الإنكشارية » وتنظم كتائبہم على النسق العصرى ف الجيوش الحديثة » لأن قادة 
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هذه الفرق - ومن ورائهم بعض أعضاء البيت الالك المنافسين للساطان - آثروا بقاء 
القديم على قدمه وأوجسوا من تبديل الملابس والأنظمة فى الكتائب الحديثة أن يتبعه 
فض كتائب اللإنكشارية وتزويد السلطان بقوة من منشاته تناصره فما أراد من تعديل 
نظام الوراثة .. ۰ 

وی مص ر کان اللاف على أشده بین الخدیوی وحواشيه وبين أغة الاإصلاح - 
وعلى رأسهم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية - وكان باطن 
الخلاف حول الرقابة على أموال الأوقاف ووظائف التدريس بال جامع الأزهر وبرامج 
التعلے فیه »> وظاهره على سفاسف لا تعنی ادیو وحواشیه ی کٹثیر ولا قلیل ولکنہا 
ذريعة يستخدمونما فى إثارة الغبار حول موضوع الخلاف الأصيل واتهام المصلحين 
بسوء النية وفساد الطوية والافتيات على ولى الأمر وأعوانه الخلصين .. 

وأشهر مااشتهر من هده المعارك الصاخبة حول السفاسف مع ركة الفتوى التى 
عرفت فتوى الترنسفال وخلاصتها الوجيزة أن رجلا من الترنسفال سأل مفتى 
الديار المصرية عن بعض عادات اللباس والطعام فى أفريقيا الجنوبية » وعن جواز 
الصلاة خحلف الإمام مع اختلاف المذاهب فأفتاه الشيخ رحمه الله بجواز لبس 
القلنسوة وجواز طعام أهل الكثاب لأنه حلال بنص القران الكريم : 

} ومام لذن ووأ الدب حل rak‏ لک 4 ا 

وإن الاٍمام لسم تجوز إمامته ولا وجه للاعتراض على الصلاة خلفه وإن 
احتلفت المذاهب » لأن تخصيص مسجد باتباع كل مذهب يفرق جاعة المسلمين 
ولا يستند إلى أصل من القرآن والحديث أو سير الأولين .. 

ورج بنا من غرض هذه الرسالة أن تلم ولو یع الإجاز » بنبذة من الآراء 
الفقهية الى تداوها الكتاب نقداً ودا ET‏ وا بعد صدور الفتوى 
الترنسفالية » إذ ليس من غرضنا هنا أن نخوض فى الحدل الفقهى وما نحا نحوه من 
جدل المذاهب » وما بنا من حاجة إلى ذلك لأن القضية لم تكن من قضايا الفقه ولا 
كان الغلاة نى حماتما من ينكرون لبس القلنسوة أو الكل على الموائد الأوروبية أو 
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الصلاة خلف الأنمة الأحناف وفيم الشافعيون والمالكيون كا يتفق أيام الجمع ف 
الصلوات ال جامعة مع حاشية الأمير . وقد بدأ الإنذار بالحملة قبل ورود الأسئلة 
وكتابة الأجوبة فى فتوى الترنسفال »> وعلى ذلك وصل الخبر إلى دار الخلافة يومئذ فما 
رفعه إليها صاحب صحيفة الراوى اليومية وهو من أعوانما وعيونما على خديوى مصر 
فى ذلك الحين » وقد أشار إلى الفتوى وغيرها من معارك السياسة الخحفيه فى ثياب 
الغيرة الدينية فقال : 

« وکان يظن - أى النديو - أن مرد ظهور الفتوى كاف نى إسقاط نفوذ المفتی 
الدينى أو التوصل إلى عزله فظهر له حلاف ذلك .. وان النتيجة من كل ما تقدم أن 
سمو الخديوى يريد أن مجعل لنفسه سلطة دينية آلنها الأزهر وماليتما الأوقاف › وقد 
حدث بہذا كثيرين وقال : إن أوربا تهاب البابا والساطان لأجل السلطة الدينية 
وهذه سهلة علينا » وانه ما دام الشيخ محمد عبده مفتياً للديار المصرية وعضواً ف 
الأزهر وف ملس الاأوقافالأعل وی شوری القوانين فلن يتم له فى ذلك عمل ... 
فالمفتى هو العقبة فى طريق هذه السلطة وحزبه كبير جداً ... 

*» *» 

وهذه المعارك المصطنعة هى التى أوقعت ف أذهان المعقبين على أحداث العام 
الاإسلامى أن المسلم يتحرج من غير حرج ويغلو فى الجمود على القدمم لغير سبب »› 
ويخلط بين موروثات العرف وسنن العقيدة وادابما المستفادة من أوامرها ووصاياها » 
وكل هذا وهم ينفيه أن المسلم قد تعلم من كتابه النعى على الجامدين الذين يستعبدون 
عقوم لعادات أسلانهم ويقتدون ېم لام وجدوهم علا »> وإن کانوا لا 
يعقلون . م جاءت سيرة المسلمين الأولين الذين تفرقوا فى أغحاء الأرض على خير ما 
تكون السماحة » فعاشروا أبناء الأم من الروم والفرس والترك والديام والبربر دون أن 
يتحرجوا بنمط من أماط المعيشة ولا بأسلوب من أساليب العرف ما لم يكن فيه 
مساس بالعميدة والعبادة .. 


فليس من روح اللإسلام أن جمد المؤمن على عادة موروثة لأا عادة موروثة › 


. تقرير يوسض طلعت باشا - وفى الجزء الأول من تاريخ الأستاذ الإمام صورة سه‎ )١( 
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وليس من روحه أن يرفض عادة جديدة لأنها عادة جديدة » ولکنه يعتصم من روح 
الإسلام محصانة تعيذه من سحر الغلبة فلا تهوله بروعتها ولا نجنح به إلى الفناء ف 
غارها والاستسلام لقيادتها . وتلك مفخرة للاسلام تتمناها الأم ولا تزهد فيها وما 
كان لأمة أن تزهد فى حصانة تقم الحواجز بينها وبين عدوها ولا تحجزها عمن يسالها 
ولو کان غریبا عنہا . 


وسبيل المسام فما آثره مع الخلق من سلوك وعادة أن يأخذ بالعفو » ويأمر 
بالعرف ويعرض عن ال جاهلين ... 
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کتبنا فی هذه الفصول عسی ان یکون فہا جواب هاد لأناس من الناشئين 
يتساءلون : هل يتفق الفكر والدين ؟ .. وهل يستطيع الإنسان العصرى أن يقم 
عقيدته الإسلامية على أساس من التفكير؟ .. 

ونرجو أن تكون هذه الفصول تعزيزاً للجواب بكلمة « نع » على كل من هذين 
السؤالين ... نعم يتفق الفكر والدين . ونعم يدين المغكر بالاإسلام وله سند من الفكر 

ولكننا نكتب هذه الاتمة ونود أن نضیف ہا سؤالا آنحر يتمم هذين السؤالين .. 

نود أن نسأل : هل يؤمن عقل اللإنسان بالدين فى هذا العصر؟ .. 
ویری فيه ديناً أحق بالامان به من الإسلام ؟ .. 

أما أن يؤمن الاإنسان بالدين فى أعاق وجدانه بمعرفة الفكر فذلك بحث طويل لا 
یستقصی فی سطور ولا صفحات » ولكنه - مع خلوص النية - يتضح جليا مبينا من 
حقيقة واحدة » وهى أن الإإنسان جزء من هذا الوجود غير الحدود لابد له من صلة 
عميقة تربطه به أبعد غورا من هذه الصلات الحسية الى تحصرها العلوم المتغيرة مع 
العصور والسنين .. 

فکیف تکون هذه الصلة ؟ .. ان فكر الاإنسان دود ينقطع دون النهاية من هذا 
الوجود الذى ليست له حدود »› فهل تنقطع صلته بالوجود کله عندانقطاع فکره؟ . 
أو يعلم حدود نچایته ويعلم علماً يقيناً أن الصلة وراء ذلك لن تكون إلا بالايمان .. 

لابد أن يؤمن لأنه ذهب بالفكر إلى نهايته ولم يبلغ النهاية » ولابد - بعد طريق 
الفكر - من طريق يہتدى إليه الفكر ولكنه لا يستغصيه .. 

وإذا آمن المفكر بهذا فأى دين تاره للجاعة الإنسانية أفضل من دين 
الارسلام ؟ .. 
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إن الإسلام دين موجود فالذى يشير على المسام ی کر ر م ا 
لیدیں بعقیدۃ أرفم منه ف درجات الاعتقاد وأو منه عطالب الجاعة ومطالب 
الآحاد . وهذا ما يعتقده المسلم . فا الدى يعتقده خيراً منه إدا نظر فى الإسلام وف 
سائر الأديان ؛ 

يعتقد المسل ى الإله أنه رب العالين ليس كمثله شىء وهو يكل شىء يط . 
غا ر ونر ول ی الاه فرعا دون و ولا راخدا غل 
أحد بخير العمل والتقوى .. 

ويعتقد المسام فى النى أنه رسول هداية . يعلم ما علمه الله ولا يعلم الغيب إلا 
باذن الله . حاطب العقول ولا يقسرها على التصديق بالخوارق والأعاجيب . ولا 
2 ا و ا ی شار 

ويعتقد المسام فى الأنبياء كامة أنهم رسل الله بلمداية يصدقهم جميعاً حين 
يصدق برسالة نبيه ويصلى علهم جميعا حين يصلى عليه . بہشرون وينذرون فلا 
يهلك أحد من خلائق الله بغير ندير . ولا تفوته النجاة لأنه سبق ف الزمان أو تأخر 
ف ر حا ا ى ای او الان 

ويعتقد المسلي فى الإنسان أنه خلوق مسئول عن عمله وعن نيته . إن عمل 
ضالاً فلتقسه و إن أساء فعليما ٠‏ يؤاحذة الله بذنبه ولا يؤاخذه يذئب 1 يقترفه» 
وینجیه بتوبته ولا ینجیه بکمارة لم يض بثوابما .. 

ويعتقد المسلم فى بى اللإنسان عامة أنهم أسرة من ذكر وأنثى . أ كرمهم عند الله 
أتقاهم . وأتقاهم لله أنمعهم لعباده . بتکاٹرون بالأنساب ويتعارفون بالأعال 
والأسباب . فاذا نصبت لمم موازين الحساب فلا أنساب بينم يومئذ ولا هم 
يتساءلون .. 

ويعتقد المسلم ف الدين أنه عهد بين الرء وخالقه » ینا کان فم وحه الله . عرابه 
حیٹ أقام الصلاة بين الأرض والسماء . وضمره حرم ٠‏ باح إلا عا يشاء .. 

فاذا امن المسلم بخير هذه العقيدة فما له من عقيدة خير مها فما يعتقده إنسان ف 
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الله أو فى أنبياء الله أو نى حخلق الله أو فى مشيئة الله . 
وإذا قیل له لا تعتقد بالإسلام فقد قبل له : لا تعتقد بشیء ولا تمن الله .. 


ويحق للمسام على الحالين أن يعم أن التفكير يوجب الاإسلام . وأن الارسلام 
يوجب التفكیر . . 


دلك منحی من مناحجی العقل الواسعة رنحرف عله ذو العقل الذى انی من 
محوثه وتقديراته إلى بذ الأديان وإنكار المعتقدات . وهى نہاية تعاب بقسطاس الفكر 
قفسه لأا سوء تفکر ولا ینحصر عیبھا فی سوء التقدير لاضرورات الى استقام علا 
بناء الجاعة الإإنسانية منذ وجدت فف التاريخ وقبل التاريخ .. 

يعاب على هذا التفكير القاصر أنه انى إلى غير شىء ... اتہى إل 
العدم . وليس ما وراء الفكر عدما بل هو وجود مطلتق أزلى أبدى حيط نجميع 
الموجودات ومنها الفكر والمفكرون . لا يدركه الفكر بداهة ولكن ليدركه اللإعان لا 

وإدا قلنا ان هذا الفكر القاصر يعاب كذلك لأنه سوء تقدير لضرورات الماعة 
الاإنسانية فليس هذا بالعيب اين عند من يتأمل ويريد أن يتأمل .. 

إن حاجة النفوس إلى العقيدة فى المجاعة الإنسانية برهان وأى برهان .. 

برهان من الواقع ليكن كبرهان الحنان الأبوى على مصلحة النوع ف البقاء . 
ايقدح فى حنان الآباء أنهم ينظرون إلى الأبناء بعين النوع كله ولا ينظرون إليه نظرة 
الغريب اجرد من هذا الحنان؟ .. 

برهان الجاعة حق ف العقل وحق ف الواقع . وعلى الاإنسان الأمين لعقله ولنوعه 
أن يفطن هذا التق ويبحث عنه بحث المستول لا محث السائل الطارىء على القضية 
من بعید .. 
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وعلى الإنسان الأمين لعقله ولنوعه أن يرى حرمة القداسة نى جاعته كا يرعاها فى 
ضميره »> فن سلامة الضمير أن تكون سلامة المجاعة ما يتوخاه وما يصونه 
وميه .. 

أربعاثة مليون مسلم يعيشون بعقيدة قوية وبعتصمون منها بحصانة قوية .. 

هذا هو الاإسلام .. (© 

بنية حية تذود عن عقيدتها فتذود عن كيانما أو تموت .. 

صاا الارسلام ف وجوه اأعدائہا فلتصنه ف وجوه أعدائه 1 وأوجب ما وجب 
عليما هذه الصيانة إنها تطلق للضمير آفاقه وأعاقه وتحمى للجاعة ديارها 
وقرارها » وانها لب ووجدان وتفكير وإيمان . فان يكن للجاعة اللإسلامية دين › 
ولابد من دين »› فلا بديل ما من دين يهديما إلى الفكر وديا الفكر إليه .. 


. هذا العدد يشير إلى عدد المسلمين فى الخمسينيات عند صدور الطبعه الأولى من هذا الكتاب‎ )١( 
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